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+ الحيـــاة تعلمـــك الحـــب، والتجـــارب 
تعلمـــك مـــن تحب، والمواقـــف تعلمك من 

يحبـــك. )نـــزار قباني(
+ إذا كانت ملامحك تبدو أصغر من عمرك، 
فهـــذا يعنـــي أن جمالـــك الداخلـــي أقـــوى مـــن قســـوة 

الحيـــاة وأنـــك تمتلـــك قلبًا أبيض لا يـــؤذي أحدًا.
+ لـــم يجئ المســـيح ليعلم النـــاس بناء الكنائس 
الشـــاهقة و المعابـــد الضخمـــة فـــي جـــوار الأكـــواخ 
الحقيـــرة والمنـــازل البـــاردة الحقيرة، بـــل جاء ليجعل 
قلب الإنســـان هيكلًا، ونفســـه مذبحًا، وعقله كاهنًا. 

)جبـــران خليل جبران(
+ ليس كل ما في البال يُقال.

+ بـــدون الأحـــام لـــن تصـــل لشـــيء، وبـــدون 
الحب لن تشعر بشيء، وبدون الله نحن لا شيء.

+ مـــن أهـــم أســـباب التأخـــر: إســـناد الأمر إلى 
غيـــر أهله.

+ ليـــس مـــن الـــذكاء أن تنتصـــر فـــي الجـــدال، 
وإنمـــا الـــذكاء ألا تدخـــل فـــي الجـــدال أصـــاً.

+ الحـــــــــــــــوار يفضـــــــــــح العقـــــــــــول، والغضـــــــــب 
يفضـــح الأخـــاق.

+ توقـــف عـــن وضع »فاصلـــة« عندما يتطلب 
الأمـــر وضع »نقطة«.

+ كل شـــخص لديـــه قصتـــان: قصـــة يعيشـــها، 
وقصـــة يتمنى أن يعيشـــها.

+ عندمـــا تســـامح مَـــنْ أســـاء إليـــك، فأنـــت لا 
تغيـــر الماضـــي، بـــل تغيـــر المســـتقبل.

فـــي  + عندمـــا تشـــتك للبشـــر ينتهـــي الحـــوار 
الأغلـــب بـ«ربنـــا يعينـــك«، اختصرهـــا مـــن البدايـــة 

واشـــتكِ للـــذي يُعينـــك.
+ ابتسامتك هي زهرة في عبوس الأرض.

+ لا تبالغ في وضوحك.. هذا العالم أعمى.
+ عناء اليــــــــوم هو لذة الغـــــــد.

+ ما أكثــــــــــــر النــــــــــــاس، وما أنـــــــــــــدر الإنسان. 
)ميخائيـــل نعيمة(

+ الحياة خشنة، ويل للناعمين.
+ إسعـــــــــــاد الآخريــــــــــــن: غـــــــرس تزرعه لغيرك 

فيثمر فـــي قلبك.
+ قد يكون عطرك المفضل: إنسان.

+ غبار العمل ولا عِطر الكسل.
+ الإنســــــــــان الإيجابي لا تنتهي أفكاره.

+ أعظم نعمة في الحيـاة راحة البال، 
إن شعرتَ بها فأنت تملك كل شيء.

الرحمـــة  النفـــس؛  تحفـــظ  أربعـــة   +
لجميـــع النـــاس – تـــرك الغضـــب – الاحتمـــال – 

بالتســـبيح. القلـــب  مـــن  الذنـــب  إخـــراج 
+ عندمـــا يكـــون القلـــب طيبًـــا، يمكـــن تصحيح 

كل شـــيء.
+ قـــد تكـــون مجـــرد شـــخص فـــي هـــذا العالـــم، 

ولكـــن لشـــخص مـــا، أنـــت العالـــم كلـــه.
+ أســـوأ أخطائنـــا، انشـــغالنا بأخطـــاء الآخرين. 

)جبـــران خليـــل جبران(
+ أخبـــــــــــرك ســــــــــــرًا يـــا إلهـــي: حديثـــي معـــك 

فرحًـــا. يغرقنـــي 
+ اعمـــــــــــل بجـــــــــــدّ فـــي صمـــت، ودع النجـــاح 

يُحـــدث الضجيـــج.
+ للذكاء حدود، لكن لا حدود للغباء.

+ ليـــس كل مـــن تعلـــم الحـــروف أتقـــن الـــكلام، 
الجميـــع يكتـــب، والقليـــل يقـــرأ، والنـــادر يفهم.

+ قلب الإنســـان يفكر في طريقه والرب يهدي 
خطوته )أمثال 16:9(

+ عندمـــا تتصـــدّق فأنـــت لا تنفـــق نقـــودك، بل 
ترســـلها إلـــى نفســـك في زمـــن آخر.

+ طعنة العدو تدمي الجســـد، وطعنة الصديق 
تدمي القلب.

+ قيمتـــك ليســـت فـــي عيـــون النـــاس، بـــل هـــي 
فـــي ضميـــرك، فإذا ارتـــاح ضميرك ارتفـــع مقامك.
+ صبـــــــــاح الخيــــــــــر لـــك، وأنـــت العــــــــــــــــــارف 
والمتيقــــــــن تمامًا بأنك لقلبـــــــــــي الصبـــــاح والخيـــــــــــر 

صباحية(. )صـــاة 
+ أعظـــم أنـــواع التحـــدي أن تضحـــك والدمـــوع 

تـــذرف مـــن عينيـــك.
+ الحــــــــوار الحــــــــوار الحــــــــوار هـــو مـــا تحتاجه 
الحيـــاة الأســـرية اليـــوم، لأنه يحقق التفاهـــم ويعمّق 
التواصـــل، وهـــو ليـــس مجرد مجموعـــة كلمات: أنه 

المحبـــة مـــع الاحترام، والتشـــجيع مـــع القبول.
+ الوسادة تحمل رأس الغني والفقير، الصغير 
والكبيـــر، الحـــارس والأميـــر، ولكنهـــا لا تريـــح إلا 

مرتـــاح الضمير.
+ البعـــض يهـــــــــدي لـــك وردة، وآخر يزرعهـــــــــا 

فـــي قلبك.
+ عيشـــو بالســـام وإله المحبة والسلام سيكون 

معكم )2كو11:13(.
+ بعض الحروف كضغـــــــط الزناد ∴ تصيب 

القلـــوب وتدمي المُقَل
وبعض الحــــــــــروف كشـــــــــرب الـــدواء ∴ تداوي 

الجـــروح وتشـــفي العلل.
الحضـــور  مختلـــف  شـــخص  هنـــاك  يظـــل   +
والحديـــث دائمًـــا.. حتـــى نوع الســـعادة التي يمنحها 

لـــك تكـــون مختلفـــة.
+ الكيمـــاء بيـــن البشـــر هـــي أغـــرب علـــم فـــي 

حيـــاة النـــاس.
+ مـــن عـــاش بالمكر مـــات بالفقر، ومن عاش 

بحســـن النية أنقذه الله من كل بلية.
+ جميعنـــا نملـــك نفـــس القلـــب، لكـــن لا نملـــك 

النيّة. نفـــس 
+ اعلـــم أن الحيـــاة مدرســـة؛ وأنـــت طالب فيها، 

والمشـــاكل هي مســـائل رياضيـــة يمكن حلها.
+ مهمـــا بلغـــت ثقتـــك بالآخريـــن، لا تفتـــح لهـــم 

مـــن غـــرف حياتـــك ســـوى غرفـــة الضيوف.
+ الــــــــــــــــوردة التــــــــــــــــي يشمهــــــــــــا الكثيــــــــــرون لا 

عبيرها. تفقد 
+ كــــــن سطحيًا مع من لا تليق بهم الأعمــــاق.

+ جمـــال المكــــــــان بمـــن رافقـــك فيـــه، وجمـــــــــال 
الوقـــت بمـــن شـــاركك فيه.

+ عندمـــا تهـــزم »قوة الحب« حب القوة، حينئذ 
سيعرف العالم السلام.

+ اليـــد التـــي أكـــدت أنهـــا لا تســـتحق أن تمـــس 
حذاء المســـيح، جعلها المســـيح على رأســـه. )يوحنا 

ذهبـــي الفم(
+ دائمًـــا الحاســـد يـــراك مغـــرورًا، والمحب يراك 

رائعًـــا، والناقص ينتقدك وينســـى نفســـه.
+ اقضِ بعض الوقت مع أشـــخاص فوق 70 

ســـنة وآخرين أعمارهم أقل من 7 ســـنوات.
+ النجاح يخلق لك الكثير من الأعداء.

+ غبـــاء منـــك أن تكون حزينًا بســـبب شـــخص 
يعيـــش حياته بكل ســـعادة.



مجلة الكرازة - 8 مايو  42020

ةَ حَيَاتِ.« )مزمور 116: 1و2( دْعُوهُ مُدَّ
َ
أ
َ
َّ ف نَهُ إلَِ

ْ
ذ
ُ
مَالَ أ

َ
نَّهُ أ

َ
نَّ الرَّبَّ يسَْمَعُ صَوْتِ، تَضَُّعَتِ. لأ

َ
حْبَبْتُ لأ

َ
 »أ

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الســـبت 25 أبريـــل 
2020م، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، عددًا من 
أعضـــاء مؤسســـة »إكليســـيا« القبطية الاجتماعيـــة )أبناء مار مرقس(، 
بمشـــاركة مجموعة أخرى من أعضاء المؤسســـة، عبر شـــبكة الإنترنت 

قداسة البابا ضيف 
برنامج »رأي عام«

اســـتضاف الإعلامـــي عمـــرو عبـــد 
الحميـــد فـــي التاســـعة مـــن مســـاء يـــوم 
الأربعـــاء ٢٩ أبريـــل ٢٠٢٠م، قداســـة 
فـــي حلقـــة  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا 
يعـــرض  الـــذي  عـــام«  »رأي  برنامـــج 
قنـــاة Ten الفضائيـــة. وتحـــدث  علـــى 
قداســـة البابـــا خـــال المقابلـــة عـــن عدد 
مـــن الجوانـــب الاجتماعيـــة والإنســـانية 
ومحطـــات فـــي حيـــاة قداســـته. برنامـــج 
الكاتـــب  إعـــداد  مـــن  عـــام«  »رأي 

خليـــل. عمـــاد  الصحفـــي 

قداسة البابا يلتقي أعضاء مؤسسة »إكليسيا«

مـــن خـــال برنامـــج زووم. ودار حـــوار خـــال اللقـــاء حـــول الظـــروف 
الراهنـــة التـــي تمـــر بهـــا البـــاد، وكيفية التعاون المشـــترك بين الكنيســـة 
للمجتمـــع  اللازمـــة  الخدمـــات الاجتماعيـــة  بعـــض  لتقديـــم  والمؤسســـة 
المصـــري. كمـــا تحـــدث قداســـة البابـــا عن الدور الذي تقوم به الكنيســـة 

فـــي مجـــال الخدمـــة الاجتماعية.

قداسة البابا يزور مقر أسقفية الخدمات لبحث تفعيل برامج الصحة والإغاثة 
لمواجهة الظروف الحالية

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مقـــر أســـقفية الخدمـــات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقســـية في العباســـية، يـــوم الخميس ٢٣ 
أبريـــل ٢٠٢٠م. واجتمـــع قداســـته ونيافـــة الأنبـــا يوليـــوس الأســـقف العـــام لكنائـــس قطاع مصر القديمة والمســـئول عن الأســـقفية، مع مســـئولي 
الأقســـام والبرامـــج التابعـــة لأســـقفية الخدمـــات، لتدبيـــر الطرق الآمنة لعودة نشـــاط الأســـقفية، خاصـــة البرامج الصحية وبرامـــج الإغاثة وغيرها 

مـــن البرامـــج الضروريـــة في ظل تفشّـــي وبـــاء فيروس كورونا المســـتجد.
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المصريـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  تنعـــي 
الأرثوذكســـية، وعلى رأسها قداسة البابا 
القـــوات  شـــهداء  الثانـــي،  تواضـــروس 
المســـلحة، الذيـــن اُستُشـــهدوا اليـــوم إثـــر 
انفجـــار عبـــوة ناســـفة بإحـــدى المركبات 

المدرعـــة، جنـــوب مدينـــة بئـــر العبـــد.
رجـــال  يبذلـــه  مـــا  الكنيســـة  وتثمّـــن 
القوات المســـلحة من جهود لحماية أمن 
أراضيـــه،  وســـامة  واســـتقراره  الوطـــن، 

والدفـــاع عـــن أبنائـــه.
نصلـــي أن يمنـــح الله عـــزاءً وســـامًا 
يمـــنَّ  وأن  الأبريـــاء  الشـــهداء  لأهالـــي 

المصابيـــن. علـــى  العاجـــل  بالشـــفاء 
تضامنهـــا  علـــى  الكنيســـة  وتؤكـــد 
فـــي  المســـلحة   القـــوات  مـــع  الكامـــل 
محاربـــة الإرهاب وفـــي مواجهة كل من 

الوطـــن. اســـتقرار  زعزعـــة  يحاولـــون 
وطننـــا  الـــرب  يحفـــظ  أن  نصلـــي 
العزيـــز مـــن كل شـــر وأن ينعـــم عليـــه 

وأمـــان. وأمـــن  بســـام 
أبريـــل 2020م-٢٢  الخميـــس ٣٠ 

١٧٣٥ش برمـــوده 

هـــذا وكان عشـــرة مـــن أبنـــاء مصـــر 
اُستُشـــهدوا  قـــد  المســـلحة  القـــوات  مـــن 
2020م،  أبريـــل   30 الخميـــس  يـــوم 
إثـــر حـــادث إرهابـــي بمنطقـــة بيـــر العبد 
بســـيناء، حيـــث انفجـــرت عبـــوة ناســـفة 
بإحـــدي المدرعـــات. ومن بين الشـــهداء 

مجنـــدان قبطيـــان همـــا: 

التـــواب  عبـــد  أبانـــوب  المجنـــد   +
بولس، من قرية طوخ التابعة لإيبارشية 
ديـــر مـــواس – محافظـــة المنيـــا، وتربّى 
بكنيســـة الشهيد الأنبا غللينيكوس وكان 
يخدم بها شماسًـــا. والشـــهيد أبانوب هو 
أحـــد العشـــرة أفراد الذين اُستُشـــهدوا فور 

وقـــوع الحادث.

+ المجنـــد عـــاء عمـــاد ســـمير، من 
قريـــة إبـــوان التابعة لإيبارشـــية مطاي – 
محافظـــة المنيا، متأثـــرًا بإصابته البالغة 
التـــي نتجـــت عـــن الانفجـــار، وأُقيمـــت 
صلاة الجنازة لروحه في كنيســـة السيدة 
العـــذراء بقريته إبـــوان ظهر يوم الجمعة 

الأول مـــن مايو 2020م.

تنويه بخصوص صلوات الأكاليل
الزيجــة  فيهــا صلــوات س.ر  تكثــر  المقدســة  الخمســين  فتــرة  أن  إلــى  نظــرًا 
)الإكليــل( لأنهــا تأتــي بعــد الصــوم المقــدس الــذي يســتمر لمــدة 55 يومًــا، ويتبعهــا 

أيضًــا صــوم الآبــاء الرســل الــذي يمتــد لأكثــر مــن شــهر.
قــرر قداســة البابــا تواضــروس الثانــي الســماح بإقامــة صلــوات الأكاليــل فــي 
الكنائــس أو البيــوت )كاســتثناء( وذلــك بعــد توقيــع العروســين علــى إقــرار بالالتــزام 
بحضــور ســتة مــن المدعويــن فقــط إلــى جانــب الأب الكاهــن )كاهــن واحــد فقــط( 

وشــماس واحــد.
مــع مراعــاة أن يتــم تطبيــق كافــة الإجــراءات الصحيــة الواجبــة بــكل دقــة، وكذلــك 

تعليمــات الوقايــة والســامة والحمايــة أثنــاء إقامــة الصلوات.
الخميس 30 أبريل 2020م-22 برموده 1736ش

تعزية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
القمص بيجول باسيليفي شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

كاهن كنيسة مار مرقس بفرانكفورت

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم 
الاثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٠م، القمص بيجول 
باســيلي مقــار، كاهــن كنيســة القديــس مــار 
مرقــس الرســول بفرانكفــورت بألمانيــا. وهــو 
شــقيق نيافــة الأنبــا ديمتريــوس أســقف ملــوي 
تاســوني  والمتنيحــة  والأشــمونين،  وأنصنــا 
آنجيــل زوجــة المتنيــح القمــص بيشــوي كامــل 
والتــي رحلــت عــن عالمنــا منــذ خمســة أشــهر 
)نهايــة شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي(. 
وُلِــد‏ ‏القمــص‏ ‏بيجــول‏ ‏باســيلي‏ ‏ســنة‏ 
1935‏م،, ‏وكان‏ ‏مــن‏ ‏أبنــاء‏ ‏كنيســة‏ ‏العــذراء‏ 
‏محــرم‏ ‏بــك‏ ‏بالإســكندرية‏، ‏وبعــد‏ ‏انتقالــه‏ 
‏للقاهــرة‏ ‏بــدأ‏ ‏خدمتــه‏ ‏بمــدارس‏ ‏الأحــد‏ ‏بكنيســة‏ 
‏مــار مرقــس‏ ‏مصــر‏ ‏الجديــدة‏ ‏منــذ‏ ‏منتصــف‏ 
‏الســتينيات‏ ‏مــن‏ ‏القــرن‏ ‏العشــرين. ‏وســيم‏ 
‏كاهنَــا‏ ‏ســنة‏ 1981‏م‏ بيــد مثلــث الرحمــات 
الثالــث، ‏للخدمــة‏ ‏بكنيســة‏  شــنوده  البابــا 
‏العــذراء‏ ‏مريــم‏ ‏بــأرض‏ ‏الجولــف، وبعــد‏‏ ‏عــدة‏ 
‏ســنوات‏ ‏انتقــل‏ ‏للخدمــة‏ ‏بكنيســة‏ ‏مــار مرقــس‏ 

‏فرانكفــورت‏ ‏بألمانيــا‏.‏
تعزيــة  البابــا رســالة  قداســة  وقــد أرســل 
فــي نياحــة القمــص بيجــول باســيلي، حيــث 
فــي  القلبيــة  تعزياتــي  فيهــا: »خالــص  قــال 
رحيــل أبونــا الحبيــب أبونــا بيجــول باســيلي، 
بالــروح  خــدم  الــذي  المبــارك  الكاهــن  ذلــك 
والحــق فــي مصــر وألمانيــا، ولــه تعــب وبــذل 
فــي خدمتــه ومحبتــه الفياضــة فــي الرعايــة 
الروحيــة والكنســية، وكان مثــالً عميقًــا فــي 
محبتــه للكنيســة وعقيدتهــا وطقوســها ولغتهــا. 
علــي رجــاء القيامــة نودعــه ونحــن فــي زمــن 
كنيســته  ونعــزي  المجيــدة،  القيامــة  أفــراح 
ميشــائيل  الأنبــا  ونيافــة  وأبنــاءه  وأســرته 
بالجســد؛  أشــقاءه  نعــزي  كمــا  والإيبارشــية، 
نيافــة الأنبــا ديمتريــوس وأبونــا كيرلــس وكل 
الأميــن  للراحــل  نياحًــا  المباركيــن.  أحبائــه 
رعايــة  فــي  ودمتــم  أجمعيــن،  لنــا  وعــزاء 

المعيــن.« المســيح 
خالــص تعازينــا لصاحبــي النيافــة الأنبــا 
ديمتريــوس والأنبــا ميشــائيل، ومجمــع الآبــاء 

كهنــة الإيبارشــية، وأســرته، وكل محبيــه.



تُعتبـــر الكاتدرائيـــة المرقســـية بالإســـكندرية 
أول كنيســـة فـــي مصـــر بـــل أول كنيســـة فـــي 
أفريقيـــا، ويرجـــع تاريـــخ إنشـــاؤها إلـــى القـــرن 
الأول الميـــادي، حيـــث يعتبـــر البعـــض أن 
القديـــس  بيـــت  مـــكان  هـــو  الحالـــي  مكانهـــا 
أنيانـــوس أول مـــن قَبِـــل الإيمـــان الـــذي بشـــر 
بـــه القديـــس مـــار مرقـــس فـــي مصـــر. وتُعـــد 
القبطيـــة  للكنيســـة  ورمـــزًا  أيقونـــة  الكاتدرائيـــة 
الأرثوذكســـية لكونهـــا الكنيســـة الأولـــى، كمـــا 
أنها تحوى رأس القديس مار مرقس )بحســـب 
التقليـــد القبطـــي( وكذلـــك رفـــات حوالـــي ٥٥ 
مـــن بطاركـــة الكنيســـة الأوائـــل. وقـــد هُدِمـــت 
الكنيســـة وأعُيـــد بناؤهـــا عـــدة مـــرات علـــى مـــرّ 
القـــرون، ويرجـــع تاريـــخ المبنـــى الحالـــي إلـــى 
عـــام ١٨٧٠ ميلاديـــة )هـــذا العـــام يكـــون مـــر 

١٥٠ عامًـــا علـــى إنشـــاء المبنـــى(. 
محطـــات  خمـــس  نذكـــر  أن  ونســـتطيع 

هامـــة خـــال عمـــر المبنـــى الحالـــي: 
١- المحطـــة الأولـــى: محطـــة الإنشـــاء 
ديمتريـــوس  البابـــا  عهـــد  فـــي  ١٨٧٠م  عـــام 
الثانـــي، البابا رقم ١١١ )١٨٦٢-١٨٧١م(، 
وأراد الأقبـــاط وقتهـــا عمـــل كنيســـة تليق برمز 
الكنيســـة القبطيـــة. ولمّـــا كان الفـــن القبطـــي 
اختـــار  الضعـــف،  مـــن  بحالـــة  يمـــرّ  وقتهـــا 
الفـــن البيزنطـــي ليكـــون هـــو طـــراز  أجدادنـــا 
تـــم عمـــل  حامـــل أيقونـــات الكنيســـة، وفعـــاً 
حامـــل أيقونـــات رائــــــــــــع وهــــــــــــــــو الموجــــــــــــــــود 

الآن. حتـــى 
٢- المحطـــة الثانية: محطة الترميم عام 
١٩٥٢، حيـــث تبنـــى البابـــا يوســـاب الثانـــي، 
البابـــا رقـــم ١١٥ )١٩٤٦-١٩٥٦( مشـــروع 
ترميـــم الكنيســـة، وبصـــورة أدق هـــدم وإعـــادة 
بنـــاء أجـــزاء كبيـــرة منهـــا حيث كانـــت وصلت 
لحالـــة صعبـــة. وفي ٩ نوفمبـــر ١٩٥٢ )عيد 
ظهـــور رأس القديـــس مـــار مرقـــس وتكريـــس 
مـــع  قداســـته  بالإســـكندرية(، صلـــى  كنيســـته 
عـــدد مـــن المطارنـــة المصرييـــن والإثيوبييـــن 
قداس تدشـــين الكنيســـة. وقد قام بالتصميمات 
المهنـــدس  وقتهـــا  التنفيـــذ  علـــى  والإشـــراف 

المعمـــاري أنيـــس يوســـف. 
٣- المحطـــة الثالثـــة: محطـــة التوســـيع 

عام ١٩٩٠، حيث تبنى البابا شنوده الثالث، 
-بنـــاءً   )١٩٧١-٢٠١٢(  ١١٧ رقـــم  البابـــا 
علـــى بُعـــد نظـــر ورؤيـــة مســـتقبلية- توســـيع 
الكنيســـة لتكفـــي أعـــداد المصليـــن المتزايـــدة، 
ووضـــع هـــذا الأمـــر تحـــت عنايته الشـــخصية 
حتى انتهى العمل، وأُضيف امتداد أكثر من 
ثُلـــث مســـاحة صحن الكنيســـة، وتمت إضافة 
المســـاحة مـــع الحـــرص الشـــديد علـــى الحفاظ 
علـــى الطابـــع المعمـــاري والجمالـــي للكنيســـة 
بحيـــث يبـــدو فـــي النهايـــة المبنى وحـــدة واحدة 
متناســـقة بشـــكل جميل. وقد قام بالتصميمات 
والإشـــراف علـــى التنفيـــذ المهنـــدس المعمـــاري 
وفيـــق أنيـــس )ابـــن المهنـــدس أنيـــس يوســـف 
عـــام  الكنيســــــــــة  ترميـــم  علـــى  أشـــرف  الـــذي 
شـــنوده  البابـــا  قداســـة  افتتـــح  وقـــد   .)١٩٥٢
التوســـعة فـــي قــــــــــــداس عيـــد الغطــــــــــــــاس ١٩ 

ينايـــر ١٩٩٠م.
٤- المحطــــــــــــــــــة 
الرابعـــة: محطة تجلي 
عنايـــــــــــــة الله بالكنيســـة 
ففــــــــــــــي  عـــام ٢٠١٧، 
٩ أبريــــــــــــــــــــــــــل ٢٠١٧ 
الشعانيـــــــــــن(،  )أحــــــــــــد 
صلـــى قداســـــــــــــة البابـــا 
الثاني  تواضـــــــــــــــــــروس 
-أطــــــــال الله حياتــــــــه- 
الشعــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــن  دورة 
وقـــداس العيـــد وصـــاة 
التجنيـــز العــــــــــام وســـط 
أكثـــــــــــــــر مـــــــــــن ٥٠٠٠ 
وصـــــــــــــــرف   ، مصـــــــــــلٍّ
الشعـــــــــــب بالبركـــــــــــــــــــــة 
الساعـــــــــــــــــــــــــــة ١١:٥٠ 
وانصــــــــــــــــرف  صباحًا، 
معظـــــــــــــم المصليــــــــــن، 
وبقـــي قداســـــــــــــــة البابـــا 
في المقـــــــــر البابــــــــوي. 
وفي الساعــــة ١٢:٤٠ 
ظهــــــــــرًا نجّـــى إلهنــــــــــــــــا 
الصالح الموجوديــــــــــــــن 
مــــــــــــن  الكنيســـــــــــة  فـــي 
مذبحـــة حيـــث فجـــــــــــــر 

أحـــد الإرهابييـــن نفســـه خـــارج بوابة الكنيســـة، 
وراح ضحيـــة الحـــادث ٨ مـــن الشـــهداء الذين 
كانـــوا خـــارج الكنيســـة أو داخلهـــا بالقـــرب من 
البوابة، وكذلك ٧ من شـــهداء الشـــرطة الذين 
كانـــوا يحرســـون الكنيســـة، وعلمنـــا بعدهـــا أن 
الإرهابـــي كان يحـــاول دخـــول الكنيســـة مـــن 
الصبـــاح ولكـــن عنايـــة الله وصلـــوات قداســـة 

البابـــا حفظـــت الكنيســـة مـــن المذبحة.
٥- المحطـــة الخامســـة: محطـــة الترميم 
قداســـة  عهـــد  فـــي   ،٢٠٢٠ عـــام  الثانـــي 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، البابـــا رقـــم ١١٨ 
)أطـــال الله حياتـــه(، حيـــث رأي أباء الكنيســـة 
ومجلســـها أن الكنيســـة تحتـــاج إلـــى ترميم ثانٍ 
مـــع الحفـــاظ علـــى الطابـــع الأثـــري الجميـــل 



للكنيســـة، فبعد اســـتئذان قداســـة البابا وأخذ بركته قامت بعثة يونانية 
متخصصـــة فـــي ترميـــم الأيقونـــات البيزنطيـــة القديمـــة بترميـــم حامـــل 
أيقونـــات الكنيســـة الرخامـــي وأعادتـــه الـــى صورته الأولـــى، وكذلك تم 
ترميـــم الهيـــاكل التـــي أصابتها رطوبة، وكذلك واجهات الكنيســـة، وتم 
تركيـــب تكييـــف مركـــزي بالكنيســـة ونجف جديد، وأيضًـــا ترميم جميع 
واجهات الكنيســـة وتنظيف الأســـقف والحوائط وجلي الأرضية الرخام 
وصيانـــة جميـــع دكك الكنيســـة الخشـــبية. وإضافـــة أيقونتيـــن بالحجـــم 
الكبيـــر فـــي صحـــن الكنيســـة للقديس الأنبـــا أثناســـيوس والبابا كيرلس 
عمـــود الديـــن )كرمـــوز للكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية( بأســـلوب الفن 
القبطي بتقنية موزاييك الأحجار الطبيعية، وهي تقنية تناســـب طابع 
الكنيســـة الأثري. وقد بدأ العمل في هذه المرحلة في نوفمبر ٢٠١٧ 
وأوشـــكت علـــى الانتهـــاء، وكان التحـــدي هـــو التجديـــد مـــع الحفـــاظ 
علـــى الطابـــع المعمـــاري الأثـــري الجميل للكنيســـة، وهو مـــا تم بنعمة 
المســـيح. وجديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم الاحتفاظ بالســـطح الرخامي للمذبح 
الأوســـط للكنيســـة دون تغييـــر، لأن هـــذا المذبـــح تحديـــدًا صلـــى عليه 
البابـــا يوســـاب، والبابـــا كيرلـــس، والبابـــا شـــنوده، والبابـــا تواضـــروس. 
ونشـــكر الله أن الكنيســـة حاليًا يزورها وفود من مختلف بلدان العالم، 
ونقـــدم لهـــم عظمـــة وغنـــى كنيســـتنا القبطيـــة الأرثوذكســـية مـــن خلال 

زيارتهم للكنيســـة.

نصلـــي أن يرفـــع الله الوباء المنتشـــر في العالـــم حاليًا لتعود أبواب 
الكنيســـة وكل الكنائـــس مفتوحـــة للمؤمنيـــن، بشـــفاعة أمنـــا العـــذراء، 
وصلـــوات كاروزنـــا الحبيـــب مـــار مرقـــس، وصلـــوات أبينـــا صاحـــب 

القداســـة والغبطـــة البابـــا تواضـــروس الثاني.
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تعود معرفتي أنا وأسرتي بالمهندس 
جـــورج باســـيلي مقـــار )القمـــص بيجـــول 
باســـيلي فيمـــا بعـــد( إلـــى الخمســـينيات، 
عندمـــا كنت أنا وشـــقيقي الأكبر المؤرخ 
الكنســـي )كما لقبه البابا شـــنوده الثالث( 
الأســـتاذ الدكتـــور مينـــا بديع عبـــد الملك 
مـــع أفـــراد أســـرتي نقيـــم على بُعـــد أمتار 
الأســـتاذ  مســـكن  مـــن  بالقـــرب  معـــدودة 
المبـــارك باســـيلي مقـــار )والـــد المهنـــدس 
عرفـــان  شـــارع  فـــي  باســـيلي(،  جـــورج 
بالإســـكندرية.  بـــك  محـــرم  بمنطقـــة 
وتوطـــدت العلاقـــة بيننـــا أثنـــاء تلمذتنـــا 
الســـيدة  بكنيســـة  الشمامســـية  بالخدمـــة 
العـــذراء مريـــم بمحـــرم بـــك بالإســـكندرية 
مـــدارس  خدمـــة  لصفـــوف  والانضمـــام 
الكنيســـة  كانـــت  حيـــث  بهـــا،  الأحـــد 
تهتـــم بتنشـــئة أبنائهـــا وخدامهـــا التنشـــئة 
الأرثوذكســـية الســـليمة عن طريق تســـليم 
المرتـــل  مـــن  الســـليم  الكنســـي  اللحـــن 
حبيـــب حنـــا الميراهـــم، وهـــو مـــن أشـــهر 
البتاتونـــي،  ميخائيـــل  المعلـــم  تلامـــذة 
وتســـليم الطقس الكنســـي الســـليم، وإتقان 
للاهتمـــام  بالإضافـــة  القبطيـــة،  اللغـــة 
بدراســـة التاريخ القبطـــي والإلمام بتاريخ 
منـــذ  وقديســـيها  الكنيســـة  آبـــاء  وتعاليـــم 

المســـيحية.  فجـــر 
باســـيلي،  جـــورج  المهنـــدس  وكان 
وســـليل  الثلاثينـــات  جيـــل  مـــن  وهـــو 
عائلـــة قبطيـــة أصيلـــة قلمـــا توجـــد فـــي 
ذلـــك الوقـــت وقلمـــا نجـــد مثلهـــا اليـــوم، 
الأنبـــا  المبـــارك  للأســـقف  شـــقيق  وهـــو 
القبطيـــة، هـــو  اللغـــة  ديمتريـــوس عالـــم 
أحـــد خـــدام هـــذه الكنيســـة والـــذي تتلمذنا 
الخمســـينيات  فتـــرة  فـــي  يديـــه  علـــى 
قبـــل  الســـبعينيات  وبدايـــة  والســـتينيات 
انتقالـــه للعمـــل بالقاهـــرة. فنظـــرًا لعشـــقه 
لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة وكذلـــك إتقانـــه 
للغـــة القبطيـــة )اللفـــظ البحيـــري الســـليم 
الليتورجيـــة  الصلـــوات  فـــي  المســـتخدم 
للكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية( لســـبب 
القبطيـــة  اللغـــة  فطاحـــل  علـــى  تلمذتـــه 
تلمذتـــه  وكذلـــك  الإســـكندرية،  بمدينـــة 
لأكبـــر جيـــل خـــدم الإســـكندرية والبـــاد 
الآبائيـــة  الدراســـات  فـــي  المصريـــة 
بتقديـــم سلســـلة  يهتـــم  فـــكان  والكنســـية، 
مـــن التاريخ القبطـــي والاهتمام بضرورة 
إتقـــان اللغـــة القبطية. ونظـــرًا لنبوغه في 
علـــم الكهرباء الهندســـية لســـبب دراســـته 
بكليـــة الهندســـة جامعـــة الإســـكندرية – 
مـــادة  يهتـــم بشـــرح  قســـم كهربـــاء، كان 
الفيزيـــاء لطلبـــة الثانوية العامة من أبناء 
الكنيســـة. وعندمـــا كانت الكنيســـمة تقيم 

اللغـــة القبطيـــة وســـرد التاريـــخ القبطـــي، 
فبـــدأ فـــي تعليق بعـــض الآيـــات الكتابية 
باللغـــة القبطيـــة فـــي الكنيســـة، وكذلـــك 
بالكنيســـة،  الاجتماعـــات  قاعـــات  فـــي 
اللوحـــات  بعـــض  لتعليـــق  بالإضافـــة 
علـــى  قبطيـــة  كلمـــات  تحـــوي  التـــي 
بالكنيســـة.  قاعـــة الاجتماعـــات  حوائـــط 
الأطفـــال  تعليـــم  علـــى  يحـــرّص  وكان 
الصغـــار اللغـــة القبطيـــة. بـــدأت نهضـــة 
اللغـــة القبطيـــة فـــي كنيســـة مـــار مرقـــس 
بفرانكفـــورت تتســـع أكثـــر وأكثـــر عندمـــا 
حضـــرت زوجته المتنيحة هاتاســـو رزق 
يتقنـــون  وجميعهـــم  الثلاثـــة  وأبنـــاؤه  الله 
الحديـــث باللغـــة القبطيـــة. وممـــا يُذكـــر 
-وقبـــل  القاهـــرة  فـــي  كان  أنـــه  عنـــه 
ســـيامته كاهنًـــا- قـــدّم اســـتمارات أبنائـــه 
المـــدارس  بإحـــدى  للالتحـــاق  الثلاثـــة 
الأجنبيـــة بمصـــر الجديـــدة، وكان أبنـــاؤه 
الثلاثـــة ليســـوا على درايـــة باللغة العربية 
ولا الإنجليزيـــة حديـــث كانـــت لغتهم الأم 
التـــي يتحدثـــون بهـــا هي اللغـــة القبطية. 
بـــدأت زوجتـــه المباركة وأبناؤه المباركين 
فـــي مســـاعدته بضرورة الاهتمـــام باللغة 
القبطية. وكنت عندما أزوره في كنيســـة 
مـــار مرقس بفرانكفـــورت كان حديثه مع 

زوجتـــه وأبنائـــه باللغـــة القبطيـــة.
أســـند له البابا شـــنوده الثالث تدريس 
اللغة القبطية بكلية البابا شـــنوده الثالث 
كمـــا  بألمانيـــا.  بكريفلبـــاخ  الإكليريكيـــة 
اهتـــم بإلقـــاء محاضرات باللغـــة الألمانية 
الكنيســـة  وتاريـــخ  القبطيـــة  اللغـــة  عـــن 
القبطـــي فـــي جامعـــات متعـــددة بألمانيا. 
المؤتمـــرات  مـــن  العديـــد  فـــي  شـــارك 
العلميـــة فـــي علـــم القبطيات بالمســـاهمة 
فـــي تقديـــم محاضـــرات علميـــة. أصبـــح 
اســـم القمـــص بيجـــول باســـيلي وعائلتـــه 
المباركـــة مشـــهورًا فـــي الأوســـاط العلمية 
بالجامعـــات الألمانيـــة المتخصصـــة في 
الدراســـات القبطية لأنها العائلة الوحيدة 
التـــي تتحـــدث اللغـــة القبطيـــة علـــى أنها 
كبـــار  إليـــه  يأتـــي  فـــكان  الأم،  لغتهـــم 
أســـاتذة القبطيـــات للتعرف عليه وعائلته 
والاســـتماع إلى اللهجة البحيري القبطي 
لأن  شـــبء  عنـــه  يعرفـــون  لا  الـــذي 
دراســـة اللغـــة القبطيـــة بأقســـام القبطيات 
بالجامعـــات الألمانيـــة تعتمـــد فقـــط على 

اللهجـــة الصعيـــدي للغـــة القبطيـــة.
وفـــي 19 يناير 2009، كلّف البابا 
شـــنوده الثالـــث، نيافـــة الأنبـــا ديمتريوس 
والأشـــمونين  وأنصنـــا  ملـــوي  أســـقف 
أبـــو فانـــا للرهبـــان وديـــر  ورئيـــس ديـــر 
رئيسًـــا  يكـــون  بـــأن  للراهبـــات،  البتـــول 

في مناســـبات متعددة احتفالات لشـــباب 
لإقامـــة  بالإضافـــة  والجامعـــة  ثانـــوي 
الكنيســـة،  بنـــادي  الرياضيـــة  الـــدورات 
هـــو  باســـيلي  جـــورج  المهنـــدس  فـــكان 
الخـــادم المســـئول عـــن أعمـــال الكهرباء، 
فـــكان يحضـــر معـــه جهـــاز الريكـــوردر 
حفـــات  أثنـــاء  لنـــا  ويقـــدم  الألمانـــي 
الســـمر والأنشـــطة الرياضيـــة مـــن خلال 
موســـيقية  مقطوعـــات  البكـــر  الأشـــرطة 
لتســـجيلات الألحـــان للمعهـــد الفرعونـــي 
ملاكـــة  بقيـــادة  القبطيـــة  للموســـيقى 
عريـــان، كمـــا كان يقـــدم لنـــا مـــن خـــال 
جميلـــة  مقطوعـــات  الريكـــوردر  جهـــاز 
مـــن صلـــوات الكنيســـة القبطيـــة بصوت 
المتنيـــح الأنبـــا بنيامين مطران المنوفية، 
والمعلـــم  مرقـــس،  جرجـــس  والقمـــص 
جرجـــس ســـعد، بالإضافـــة لألحان معهد 
الصلـــوات  القبطيـــة وبعـــض  الدراســـات 
بصـــوت القديس البابا كيرلس الســـادس، 
فـــكان يضفـــي علينـــا جـــوًا روحيًـــا جميلً 
عملً بقول القديس بولس الرســـول »إن 
كانـــت تســـلية مـــا، للمحبـــة«. كمـــا كنـــا 
ونحـــن تلاميـــذ خـــال فصـــل الصيـــف 
نســـعد بلقـــاءات مســـائية مـــع المهنـــدس 
جـــورج باســـيلي في نادي الكنيســـة حيث 
كـــــــــــــــان يســـــــــــــــــــرد لنــــــــــا قصصًا مــــــــــــــن 

الكنيســـة. تاريـــخ 
جـــورج  المهنـــدس  ســـيامة  تمـــت 
باســـيلي كاهنًا باســـم القـــس بيجول على 
بـــأرض  مريـــم  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة 
الجولـــف بالقاهـــرة فـــي الثمانينـــات بيـــد 
المتنيح البابا شنوده الثالث، وظل يخدم 
بهـــا حتـــى أرســـله قداســـة البابـــا شـــنوده 
مرقـــس  مـــار  بكنيســـة  للخدمـــة  الثالـــث 
الرســـول بفرانكفـــورت بألمانيـــا في أواخر 
عـــام 1989، وهـــو يُعتبـــر ثالـــث كاهـــن 
يخـــدم بهـــا بعـــد خدمـــة كل مـــن المتنيـــح 
القمـــص صليـــب ســـوريال ثـــم القمـــص 
شـــنوده دوس –أطـــال الله عمـــره– كاهن 
كنيســـتنا القبطيـــة فـــي أتوا. وصـــل أبونا 
بيجـــول وحـــده مطـــار فرانكفـــورت وبـــدأ 
فـــي التعامـــل مـــع شـــعب الكنيســـة منـــذ 
وطـــأت قدمـــاه أرض مطـــار فرانكفـــورت 
وكانـــت  والتواضـــع،  المحبـــة  بـــروح 
يســـتقبل  وكان  وجهـــه،  تمـــأ  البشاشـــة 
بًا به وكأنه  كل مـــن يقابلـــه بالعنـــاق مُرحِّ
يعرفه منذ ســـنوات مضت. أحبه شـــعب 
الكنيســـة والتـــفّ حولـــه. كان لـــه صـــوت 
كنســـي عـــذب فـــي أثنـــاء أدائـــه للقـــداس 
خدمتـــه  بدايـــة  ومنـــذ  القبطيـــة.  باللغـــة 
بيـــن صفـــوف شـــعب كنيســـة فرانكفورت 
الكنيســـة  أبنـــاء  لتعليـــم  منهجًـــا  وضـــع 

لقســـم اللغـــة القبطيـــة بمعهـــد الدراســـات 
القبطيـــة )وهـــو شـــقيق المتنيـــح القمـــص 
بيجـــول باســـيلي(، وقـــال قداســـته: »أنـــا 
أعـــرف أســـرة الأنبـــا ديمتريـــوس معرفـــة 
جيـــدة، وهـــي عائلـــة تتقن اللغـــة القبطية 
وتتحـــدث بهـــا بطلاقـــة، وشـــقيقة أبونـــا 
يتحثـــون  وأســـرته  هـــو  باســـيلي  بيجـــول 
مـــع بعضهـــم باللغـــة القبطيـــة فقط داخل 
المنـــزل«، ثـــم اســـتطرد قائـــاً إن تعييـــن 
اللغـــة  لقســـم  رئيسًـــا  ديمتريـــوس  الأنبـــا 
النطـــق  علـــى  للحفـــاظ  هـــو  القبطيـــة 
فـــي  نســـتخدمه  الـــذي  الســـليم  البحيـــري 
وهـــي  الكنســـية،  والألحـــان  الصلـــوات 
اللهجـــة التـــي اســـتقرت عليهـــا الكنيســـة 
ومســـجلة مـــن تســـجيلات ألحـــان معهـــد 
المعلـــم  بصـــوت  القبطيـــة  الدراســـات 
ميخائيـــل البتانونـــي والتي قـــام بتجميعها 
الأســـتاذ  المتنيـــح   1926 عـــام  منـــذ 
الدكتـــور راغـــب مفتـــاح رئيـــس ومؤســـس 
القبطيـــة  والموســـيقى  الألحـــان  قســـم 

بالقاهـــرة. القبطيـــة  الدراســـات  بمعهـــد 
كان المتنيــــــــــــح القمـــص بيجــــــــــــــــول 
باســـيلي فاتحًـــا منزله لـــكل الغرباء الذين 
أتـــوا إلـــى ألمانيـــا حيـــث خصـــص لهـــم 
مـــأوى للســـكن إلـــى أن تســـتقر أمورهـــم، 
وكانـــت لـــه رعاية روحية كبيرة لهم. كما 
اهتـــم بزيـــارة المرضى الـــذي كانوا يأتون 
مـــن مصـــر إلـــى ألمانيـــا للعـــاج. اهتـــم 
بخدمـــة الشـــباب وشـــارك فـــي مؤتمـــرات 
أوروبـــا للشـــباب، وكانـــت أحاديثـــه فـــي 
تلـــك المؤتمـــرات تتصـــب علـــى الاهتمام 
بمعرفة تاريخهم القبطي وحياة الشـــهداء 
وأيضًـــا تعريفهـــم بأهميـــة الصـــاة باللغة 
القبطيـــة. عاش القمص بيجول باســـيلي 
بيـــن رعيتـــه فـــي ألمانيـــا يجـــول يصنـــع 
خيـــرًا. عـــاش في هدوء وبســـاطة وبدون 
ذراعيـــه  فاتحًـــا  كان  تكلفـــة مصطنعـــة. 
الجميـــع  إليـــه. شـــارك  يأتـــي  مـــن  لـــكل 
فـــي أفراحهـــم وآلامهـــم. وتحمـــل فقـــدان 
زوجتـــه المباركة بشـــكر كبير لله. تحمل 
الأخيـــرة  الأســـابيع  فـــي  جســـديًا  آلامًـــا 
قبـــل نياحتـــه، قـــام بصـــاة قـــداس أحـــد 
الشـــعانين وهـــو فـــي حالـــة إعيـــاء شـــديد 
وقـــد لاحـــظ عليـــه ذلـــك كل مـــن حضـــر 

معـــه صلـــوات القـــداس الإلهـــي.
بعـــد جهـــاد روحـــي وحمـــل  وأخيـــرًا 
للصليـــب بأمانـــة كاملـــة، عـــاد القمـــص 
بيجول باســـيلي إلى بيته موضع راحته، 
ليشـــارك الغالبيـــن الواقفين أمـــام الحمل، 
والخـــاص  الغلبـــة  نشـــيد  ليشـــاركهم 
وليســـكن إلـــى الأبـــد فـــي مســـاكن النور.
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ونُوا شَاكِرِينَ.« )كولوسي 3: 15(
ُ
هِ دعُِيتُمْ فِ جَسَدٍ واَحِدٍ، وَك ْ يِ إلَِ

َّ
وبكُِمْ سَلامَُ اللهِ ال

ُ
ل
ُ
مْلِكْ فِ ق َ  »ولَْ

 عظة عشية عيد استشهاد القديس مار مرقس، يوم الخميس ٧ مايو 2020م من كنيسة الملاك ميخائيل بكرمة كنج مريوط

الرســـول،  مارمرقـــس  استشـــهاد  بعيـــد  نحتفـــل  ونحـــن 
نحتفـــل فـــي زمـــن القيامـــة الـــذي يأتـــي فـــي شـــهر مايـــو، 
ونســـمي شـــهر مايو »شـــهر القديســـين«، ويقع بين شـــهري 
استشـــهاد  تـــذكار  برمـــوده   ٣٠ وغـــدًا  وبشـــنس.  برمـــوده 
مارمرقـــس الرســـول. وهـــذا القديـــس لـــه معـــزّة خاصـــة فـــي 
بلادنـــا، ولـــه مكانـــة كبيـــرة فـــي تاريخ المســـيحية، وليس في 

التاريـــخ المصـــري فقـــط.

مـــاذا كانـــت مصر قبل مجـــيء القديـــس مارمرقس؟ 
مصـــر كانـــت محتلـــة مـــن قِبَـــل الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، 
والتـــي كانـــت تحتـــل مســـاحات واســـعة مـــن العالـــم القديـــم، 
وبقيـــت إمبراطوريـــة قويـــة لمـــدة ٥٠٠ عـــام. وكانـــت تحتـــل 
العالـــم احتلالً عســـكريًا، بينما كانت الإمبراطورية الســـابقة 
)اليونانيـــة( لازالـــت تحتـــل العالـــم ثقافيًـــا، فـــكان العالـــم كله 
مُحتًـــال مـــن الرومـــان ولكـــن يتكلـــم اللغـــة اليونانيـــة. واللغـــة 
اليونانيـــة هـــي لغـــة العهـــد الجديـــد، وكانـــت اللغة المشـــهورة 
فـــي الإســـكندرية باعتبارهـــا مدينـــة كوزموبوليتـــان، مدينـــة 
عالميـــة شـــاملة مـــن كل الجنســـيات. فـــي ذلـــك الزمـــن جاء 
القديـــس مارمرقس ليبشـــر بالمســـيحية، وفـــي ذوكصولوجية 
)التمجيـــد( القديـــس مارمرقـــس هنـــاك عبـــارة جميلـــة نقـــف 
عندهـــا وتكـــون محـــور تأملنـــا اليـــوم: »يا مرقس الرســـول، 
والإنجيلـــي، والشـــاهد لآلام الإلـــه الوحيـــد الجنس. أتيت 
وأنـــرت لنـــا، بإنجيلـــك، وعلّمتنـــا الآب والابـــن والـــروح 
القـــدس. وأخرجتنـــا مـــن الظلمـــة إلـــى النـــور الحقيقـــي، 
وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من الســـماء«. مارمرقس 
كان يهوديًـــا مـــن شـــمال أفريقيا، من الخمـــس مدن الغربية، 
ووادي  الإنجيـــل  ووادي  مرقـــس  وادي  ليبيـــا  فـــي  زال  ولا 
الأســـد، ولا زالـــت توجـــد آثـــار فـــي هـــذه المناطـــق. كان لـــه 
اســـمان: يوحنا ومرقس. وكان اســـم أبيه »أرســـطوبولس«، 
وأمـــه »مريـــم«، وخالـــه »برنابـــا الرســـول«، وكانـــت أســـرته 
غنيـــة ولهـــا مكانـــة اجتماعيـــة، وكانـــت أســـرة مرتبطـــة بـــالله 
بدليـــل أن بيـــت مريـــم أمـــه صـــار أول كنيســـة، وأن خالـــه 
برنابـــا كان مشـــهورًا فـــي وســـط الرســـل، وهـــو الـــذي قـــدم 
بولـــس الرســـول للتلاميـــذ الاثني عشـــر. مارمرقس كان من 
الســـبعين رســـولً. ومعنى اســـمه )مطرقة(، ونسميه )كاروز 
مصر(، ولذلك نطلق على كنيســـتنا كنيســـة رسولية لأنها 
تأسســـت من خلال رســـول، والإســـكندرية نســـميها الكرسي 
الرســـولي، والكراسي الرسولية في العالم معدودة )أورشليم، 
الخمـــس   – القســـطنطينية  رومـــا،  إنطاكيـــا،  الإســـكندرية، 
بالفقـــرة  نبـــدأ  المســـيحية(.  التاريـــخ  فـــي  كراســـي الرســـولية 
الثانيـــة مـــن الذكصولوجيـــة: »أتيـــت وأنـــرت لنـــا بإنجيلك، 
وعلمتنـــا الآب والابـــن والـــروح القـــدس، وأخرجتنـــا مـــن 

الظلمـــة إلـــى النـــور الحقيقي«.

أولً: إنجيـــل مرقس: هذا الرســـول كتب لنـــا »إنجيلً« 
وهـــو أقـــدم الإناجيـــل كتابـــةً، وهو أقصـــر الأناجيـــل، وكتبه 
للرومـــان وهـــم أهـــل حـــرب لا يحبـــون الـــكلام الكثيـــر، وهـــم 
أهـــل عمـــل لا آداب، ونرمـــز لـــه برمز الأســـد لأن الرومان 
أهـــل قـــوة. وفـــي أول الإنجيـــل عندمـــا تكلـــم عـــن معموديـــة 
وا  يَّـــةِ: أعَِدُّ يوحنـــا المعمـــدان يقـــول »صَـــوْتُ صَارِخٍ فِـــي الْبَرِّ
، اصْنَعُوا سُـــبُلَهُ مُسْـــتَقِيمَةً«، فالصوت الصارخ  طَرِيقَ الرَّبِّ
تعبير عن الأســـد. وفي حياة القديس مرقس الرســـول قصة 
مـــع الأســـد وانتصـــاره علـــى الأســـد فـــي البريـــة. عندمـــا قدم 
المســـيح للنـــاس مـــن خلال الإنجيل، قدم المســـيح الخادم، 
الذي اســـتخدم قوته لخدمة الناس، لذلك في إنجيله نســـمع 

انتشـــار فيـــروس كورونـــا وبســـبب انتشـــار العـــدوى الكنائس 
مغلقـــة عـــن أداء الصلوات المنتظمة مثـــل ما كان المعتاد، 
وذلك لفترة مؤقتة، ونصلي لكي لا تطول، وكلنا متشـــوّقين 
لنحضـــر القـــداس ونتنـــاول خبز الحياة الـــذي يفرحنا وينقلنا 
مـــن الظلمـــة إلـــى النور، ويســـاعد الإنســـان أن يكـــون دائمًا 
فـــي معيـــة الله لأن »مَـــنْ يَأْكُلْ جَسَـــدِي وَيَشْـــرَبْ دَمِي يَثْبُتْ 

فِـــيَّ وَأَنَـــا فِيه«. 

رابعًـــا: الشـــهادة: + يـــا مرقـــس الرســـول والإنجيلي 
والشـــاهد لآلام الإلـــه الوحيـــد الجنس: مارمرقس الرســـول 
هـــو نمـــوذج رفيـــع لنـــا، ونديـــن لـــه بالـــولاء، وهـــو كاروز 
بلادنـــا، ومؤســـس كنيســـتنا. ولقـــب الأب البطريـــرك »بابـــا 
الإســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية« ابتـــدأ مـــن أول 
مارمرقـــس وامتـــدادًا لسلســـلة الآبـــاء الطويلة حتـــى الآن رقم 
١١٨. كل أب هـــذه السلســـلة كأنـــه مارمرقـــس، لأننـــا نقـــوم 
بعمـــل مارمرقـــس. بطريـــرك الكـــرازة المرقســـية يكمـــل عمـــل 
مارمرقـــس. وعندمـــا زار البابا شـــنوده أمريـــكا اللاتينية قال: 
»إن مارمرقـــس وصـــل حتـــى أمريكا اللاتينيـــة«. مارمرقس 
جـــاء وأســـس الكنيســـة هنـــا، واُستُشـــهد علـــى أرض مصـــر، 
ولذلـــك نقـــول عنـــه: »الشـــاهد لآلام الإله الوحيـــد الجنس«. 
وقـــد انضـــم لرســـولين أكبـــر منـــه )بولـــس وبرنابـــا( وخـــدم 
معهمـــا فـــي الرحلـــة الأولى لبولس الرســـول، ولكـــن فارقهما 
عنـــد بمفيليـــة. وفـــي الرحلـــة الثانيـــة رفـــض بولـــس الرســـول 
أن يأخـــذه معـــه، فأخـــذه برنابـــا وبشـــرّا فـــي قبـــرص، وخـــدم 
مارمرقـــس فـــي بـــاد كثيـــرة، وتُعتبـــر قبـــرص تابعـــة للكـــرازة 
المرقســـية، ولنا كنائس وآباء يخدمون فيها، ويُشـــرف عليها 
نيافـــة الأنبـــا بافلـــوس. وفـــي نهاية حياة بولس الرســـول قال 
عـــن مارمرقـــس: »خُـــذْ مَرْقُـــسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لَأنَّـــهُ نَافِعٌ لِي 
لِلْخِدْمَةِ«، وهذه هي شـــهادة بولس الرســـول عن مارمرقس. 
وبعـــد نياحـــة خالـــه ذهـــب للخمـــس مـــدن الغربية في شـــمال 
ليبيا على ســـاحل البحر الأبيض )تابعة لإيبارشـــية البحيرة 
مسئول عنها نيافة أنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة(. بعـــد هـــذه الرحلـــة بـــدأ يبشـــر في 
الإســـكندرية، وحـــول المدينـــة مـــن الوثنية للمســـيحية، فهاج 
الوثنيـــون وقبضـــوا عليـــه، وتعـــرض لعذابات كثيـــرة، وتناثر 
دمـــه فـــي شـــوارع الإســـكندرية التـــي رُويـــت دمه. وفي ســـنة 
٦٨م في اُستُشهد القديس مارمرقس الرسول، وسُرِق جسده 
إلـــى فينســـيا، ولكـــن ظلّـــت الرأس موجودة فـــي مصر. وفي 
ســـنة ١٩٦٨م )بعـــد ١٩ قرنًـــا مـــن استشـــهاده( أرســـل البابا 
كيرلـــس وفـــدًا مـــن الآبـــاء المطارنـــة والأراخنـــة، وتقابلوا مع 
البابـــا بولـــس الســـادس، وقـــدم لهم جـــزءًا من رفـــات القديس 
البابـــا  واســـتقبله  الجـــزء  هـــذا  ورجـــع  الرســـول،  مارمرقـــس 
كيرلـــس ووضعـــه فـــي المـــزار فـــي الكاتدرائيـــة في العباســـية 
فـــي القاهـــرة. ومنـــذ أربـــع ســـنوات تقريبًـــا صلينـــا أول قداس 
قبطي في كاتدرائية ســـان مارك في فينيســـا، وصلينا هناك 
فـــي تاريـــخ عيـــد القديـــس أثناســـيوس الرســـولي )٧ بشـــنس( 
وأخذنـــا بركـــة القديـــس مارمرقـــس والقديس أثناســـيوس. لولا 
القديـــس مارمرقـــس مـــا كانـــت المســـيحية فـــي مصـــر، فهـــو 
زرع بـــذرة، ووضعهـــا بإيمـــان ومحبة ورجـــاء، ولذلك أثمرت 
وأكثـــرت ومـــأت الأرض وكل العالـــم. ومـــن مصر ظهرت 
الرهبنـــة المســـيحية وانتشـــرت رائحتها الزكيـــة إلى كل العالم 
من خلال كرســـي الإســـكندرية. وكنيســـتنا كنيسة رسولية، 
ســـرائرية، تقليديـــة، محافظـــة، ومازلنـــا نحمـــل الإيمـــان 
المســـتقيم )الأرثوذكســـية( مـــن أيـــام الســـيد المســـيح حتـــى 
اليـــوم وإلـــى المنتهـــى، لذلـــك كرســـي الإســـكندرية وكنيســـة 
الإســـكندرية مـــع قدمهـــا هـــي راســـخة فـــي إيمانهـــا وعقيدتها 
وتقليدهـــا، كمـــا قالـــت النبـــوة »عَمُودٌ لِلـــرَّبِّ عِنْـــدَ تُخْمِهَا«. 

القديـــس  هـــذا  بشـــفاعة  كلنـــا  يحفظكـــم ويباركنـــا  ربنـــا 
العظيـــم، ويعطينـــا نعمـــة فـــي حياتنـــا وفـــي كنيســـتنا وفـــي 
خدمتنـــا وفـــي بلادنـــا، لإلهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن الأن 

وإلـــى الأبـــد آميـــن.

عـــن معجـــزات كثيرة، والمعجزات المذكـــورة عديدة ومتنوعة 
وكلها بهدف إظهار القوة. أهم شـــيء في إنجيل مارمرقس 
البدايـــة »بَـــدْءُ إِنْجِيلِ يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ ابْـــنِ اِلله«، والكثير من 
الآباء المفســـرين يعتبرون هذه البداية هي العنوان. وعندما 
نقرأ في النسخ القديمة نجد هذه العبارة في سطر بمفردها، 
ثـــم يبـــدأ باقـــي الفقـــرة. بدء )بدايـــة جديد(، إنجيل )بشـــارة 
ســـعيدة(، يســـوع )مخلص(، المسيح )بالنســـبة لليهود(، 
وابـــن الله )بالنســـبة للأمم(. وهذا الإنجيـــل مكتوب ليصل 
لـــكل النـــاس، يســـوع هـــو المخلـــص عنـــد اليهـــود )المســـيا 
المنتظـــر(، ولكـــن بالنســـبة للأمـــم غيـــر المؤمنيـــن هـــو ابـــن 
الله. ويذكـــر القديـــس مارمرقـــس فـــي إنجيلـــة قصـــة الـــذي 
طَعَن جنب الســـيد المســـيح، وعندما طعنه قال: »حقًا كان 
هـــذا ابـــن الله«. إنجيـــل معلمنا مارمرقـــس نصفان، النصف 
الأول يتنهـــي بالجـــزء الخـــاص باعتـــراف بطـــرس الرســـول 
»أنـــت هـــو المســـيح ابـــن الله الحـــي«، ولنلاحـــظ أن ما قاله 

بطـــرس الرســـول يماثل آيـــه البداية. 

+ أتيـــت وأنرت لنا بإنجيلك: الإنجيل هو وســـيلة نور 
لـــكل إنســـان محتـــاج. + وأخرجتنـــا من الظلمـــة إلى النور 
الحقيقـــي: الإســـكندرية في هـــذا الوقت كانـــت مدينة ذائعة 
الصيـــت، وأهـــم مدينـــة فـــي أفريقيـــا، لا يوجـــد لهـــا مثيـــل، 
انتشـــرت فيهـــا العبـــادات الوثنيـــة القديمـــة، والقديـــس مرقس 
أخرجنـــا مـــن ظلمـــة الأوثـــان إلـــى النـــور الحقيقـــي الذي هو 

الســـيد المســـيح، هذا هـــو الإنجيل.

ثانيًـــا: مدرســـة الإســـكندرية: + علمتنـــا الآب والابن 
والـــروح القـــدس: هـــذه أكثـــر صيغـــة مختصـــرة للإيمـــان 
المســـيحي التـــي هـــي إشـــارة الصليـــب. عندما جـــاء القديس 
إلـــى الإســـكندرية أسّـــس لنـــا مدرســـة لاهوتيـــة، وتُعتبـــر أول 
مدرســـة تقدم وتشـــرح الإيمان في العالم كله، وصارت إحد 
مـــدارس التفســـير الكبيرة للكتاب المقدس. وكانت المدرســـة 
اللاهوتيـــة قائمـــة فـــي أســـلوب التعليم على الحوار )الســـؤال 
والجواب(، وهي من أهم وســـائل التعليم حتى الآن، وهناك 
كنائـــس تبنـــت هذه الطريقـــة وقدمت كل الإيمان المســـيحي 
فـــي صـــورة ســـؤال وجواب. + علمتنـــا الآب والابن والروح 
د، وهـــذه الطريقـــة في  القـــدس: أي علّمتنـــا الإيمـــان المُحـــدَّ
التعليـــم قديمـــة ولكنهـــا عميقـــة، ويعيش الإنســـان بها ويتعلم 
منها، لذلك نقرأ في تاريخ مدرســـة الإســـكندرية أنها خرّجت 
علمـــاء، وغالبًـــا مـــا كان مديـــر المدرســـة يكـــون البطريـــرك 
لكرســـي الإســـكندرية.. ولقـــب »بابـــا« بـــدأ فـــي الإســـكندرية 
وهـــي بمعنـــى )أب الآبـــاء(، وبعـــد ذلـــك اســـتخدمته كنيســـة 

رومـــا، ولكـــن اللقب نشـــأ في كرســـي الإســـكندرية أولً.

ثالثًـــا: القـــداس الكيرلســـي )المرقســـي( +وأطعمتنـــا 
خبـــز الحياة الذي نزل من الســـماء: حيـــن جاء مارمرقس 
لمصـــر، كان بمصـــر مناطـــق كبيـــرة لزراعـــة القمـــح وكانت 
ســـلة غـــال اوروبـــا.. وعندمـــا جـــاء يكـــرز باســـم المســـيح 
ســـلّمنا القـــداس الإلهـــي )خبـــز الحياة(، ليس الخبـــز العقلي 
فقـــط ) كلمـــة الإنجيـــل(، ولكـــن ســـلمنا أيضًـــا خبـــز الحيـــاة 
)القـــداس(. وكان القـــداس فـــي صورتـــه البكـــر الـــذي طـــوّره 
القديـــس كيرلـــس عمود الدين البابا الـ٢٤ ونســـمّيه »القداس 
الكيرلســـي«. ونتذكـــر أن عليـــة بيـــت مارمرقـــس كانت أول 
كنيســـة في العالم، واســـتخدمها الســـيد المســـيح في تأســـيس 
ســـر الإفخارســـتيا. وهـــذا مـــا يجعلنا -كمســـيحين- مهتمين 
جـــدًا بالتنـــاول لأنـــه خبـــز الحيـــاة. فـــي هـــذا الزمـــن بســـبب 
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 فلنكف عن الافتخار لنكف عن أن نشتهي أن نكون معروفين. فالأفضل أن نعيش هنا في تواضع, وهناك في مجد. )القديس أمبروسيوس(

تضمّنـــت كلمات الســـيد المســـيح 
لتلاميذه وعودًا كثيرة فرحوا بها جدًا، 
وآلامهـــم،  آلامـــه  عـــن  حديثـــه  رغـــم 
فمثـــاً يقول لهـــم: »الحق الحق أقول 
لكـــم: إنكم ســـتبكون وتنوحون والعالم 
يفـــرح. أنتـــم ســـتحزنون، ولكن حزنكم 
)يـــو20:16(،  فـــرح«  إلـــى  يتحـــول 
كلـــه  هـــذا  »وقبـــل  قولهـــك  وأيضًـــا 
يضعـــون أيديهـــم عليكـــم ويطردونكـــم 
ويســـلمونكم إلـــى مجامـــع وولاة لأجل 
ذلـــك شـــهادة«  لكـــم  فيـــؤول  اســـمي، 
)لـــو12:21(. ولكـــن وعدهـــم بوعود 
كثيـــرة مثل: »أنا هو القيامة والحياة، 
مَـــنْ آمـــن بـــي ولـــو مـــات فســـيحيا« 
)يـــو25:11(، ويقصـــد هنـــا الحيـــاة 
الأبديـــة التـــي أعدّهـــا الـــرب بقيامتـــه 
ســـابقًا  الملكـــوت  ودخولـــه  المُحييـــة 
لنـــا ليُعـــدّ لنـــا مكانًـــا معـــه. كذلـــك مع 
الآلام التـــي تكلّـــم الـــرب عنهـــا بأنهـــا 
ســـتنال المؤمنيـــن، بدءًا مـــن التلاميذ 
يقـــول:  لهـــم  التاليـــة  العهـــود  وبقيـــة 
»ولكـــن حزنكـــم يتحـــول إلـــى فـــرح« 
)يـــو20:16(، وأكّدهـــا الـــرب بقولـــه: 
»أراكـــم فتفرح قلوبكم« )يو22:16(.
وهـــذا هـــو رجاؤنا دائمًـــا، أننا في 
الآلام نـــرى يـــد الله تعمـــل، ثـــم نـــرى 
الله واضحًـــا في الحلـــول التي تحدث 
عمليًـــا. ومـــن هنـــا نـــرى أن الوعـــود 
الإلهيـــة صادقـــة، وتتـــم كما تمت في 
فحيـــن  والصعـــود.  القيامـــة  أحـــداث 
الـــرب  مـــع  المجدليـــة  مريـــم  التقـــت 
القائـــم مـــن بيـــن الأمـــوات قـــال لهـــا: 
»اذهبـــي إلـــى إخوتـــي وقولـــي لهـــم: 
إنـــي أصعـــد إلـــى أبـــي وأبيكـــم وإلهي 
وإلهكـــم« )يـــو17:20(. ومـــع خبـــر 
وعـــدان  يتضـــح  والصعـــود  القيامـــة 
الأول  الـــرب:  وعـــود  مـــن  مهمـــان 
هـــو عطيـــة البنـــوة لـــآب الســـمائي، 
ليشـــابهنا،  تجســـد  قـــد  ابـــن الله  لأن 
وتألـــم بجســـم بشـــريتنا ليعبـــر بنـــا إلى 
ومـــن  الخطيـــة،  مـــوت  مـــن  الحيـــاة 
عبيـــد إلـــى أبنـــاء، لذلـــك يقـــول »أبي 
وأبيكـــم، وإلهـــي وإلهكم«، أي أن أباه 
صـــار أبًـــا لنـــا، وإلهنـــا صـــار إلهًا له 
إذ شـــابهنا فـــي كل شـــيء مـــا خـــا 
الخطيـــة وحدهـــا، وبقيامتـــه المجيـــدة 
الأبديـــة  بحياتنـــا  نشـــابهه  جعلنـــا 
أيضًـــا.  بقيامتـــه  لنـــا  التـــي صـــارت 
وتتوالـــى وعـــود إلهنا الصالـــح بقوله: 
»مـــن يـــأكل جســـدي ويشـــرب دمـــي 
فلـــه الحيـــاة الأبديـــة، وأنـــا أقيمـــه فـــي 

)يـــو56-54:6(،  الأخيـــر«  اليـــوم 
ذلـــك لأن مَـــنْ يتنـــاول مـــن الأســـرار 
المقدســـة يثبـــت فـــي المســـيح فينـــال 
الحيـــاة معـــه إلـــى الأبـــد، وهكـــذا قال 
أن  اشـــتهاء  »لـــي  بولـــس:  القديـــس 
ذاك  المســـيح،  مـــع  وأكـــون  أنطلـــق 
وهـــذا  )فـــي23:1(،  جـــدًا«  أفضـــل 
الأبديـــة  الحيـــاة  ارتبـــاط  علـــى  يـــدلّ 
بحيـــاة المســـيح لـــه المجـــد، فهو أول 
مَـــنْ دخـــل إلـــى الأقـــداس مـــرة واحدة 

أبديًـــا )رو12:9(. فـــداءً  فوجـــد 
نـــدرك  الوعـــود  هـــذه  كل  مـــن 
هـــو  »هـــذا  المزمـــور:  قـــال  لمـــاذا 
اليـــوم الـــذي صنعـــه الـــرب، فلنفـــرح 
ونتهلّـــل فيـــه« )مـــز24:118(. فهو 
يـــوم جديـــد انتظرتـــه البشـــرية لتـــدرك 
الحيـــاة الأبديـــة، لذلـــك يقـــول يوحنـــا 
أراهـــم  هـــذا  قـــال  »ولمـــا  البشـــير: 
يديـــه وجنبـــه، ففـــرح التلاميـــذ إذ رأوا 
الـــرب« )يو20:20(، لأنهـــــــــــــــم رأوه 
إليهـــــــــــــم  ودخـــل  القيامـــة  مجـــد  فـــي 

مُغَلَّقـــة.  والأبـــواب 
وسَـــبَقَت وعود الـــرب في القيامة 
صـــور  كأحـــد  التوبـــة  عـــن  حديثـــه 
حيـــث  المؤمـــن  حيـــاة  فـــي  القيامـــة 
قـــال: »أقـــول لكـــم إنـــه هكـــذا يكـــون 
واحـــد  بخاطـــئ  الســـماء  فـــي  فـــرح 
يتـــوب أكثـــر من تســـعة وتســـعين بارًّا 
لا يحتاجـــون إلى توبة« )لو7:15(. 
والقصـــد هنـــا مـــن أبـــرار لا يحتاجون 
إلـــى توبـــة فـــي أعيـــن أنفســـهم، لأن 
الإنســـان طالمـــا فـــي الجســـد يحتـــاج 
إلـــى توبـــة كل لحظـــة. وهنـــا التوبـــة 
إلـــى  بالخطيـــة  المفقـــود  عـــودة  هـــي 
هـــي  وهـــذه  المســـيح،  مـــع  الوجـــود 
القيامـــة مـــن الخطيـــة كمـــوت. فلقـــد 
دخلـــت الخطيـــة إلـــى العالـــم بإنســـان 
المـــوت  وبالخطيـــة  الأول(  )آدم 
)رو12:5( »مـــن أجـــل ذلـــك كأنمـــا 
بإنســـان واحـــد دخلـــت الخطيـــة إلـــى 
وهكـــذا  المـــوت،  وبالخطيـــة  العالـــم 
إجتـــاز المـــوت إلـــى جميـــع الناس إذ 
أخطـــأ الجميع«، )رو15:5( »ولكن 
ليـــس كالخطيـــة هكـــذا أيضًـــا الهبـــة. 
مـــات  واحـــد  بخطيـــة  كان  إن  لأنـــه 
نعمـــة  كثيـــرًا  فبالأولـــى  الكثيـــرون، 
الله، والعطية بالنعمة التي بالإنســـان 
الواحـــد يســـوع المســـيح، قـــد ازدادت 
للكثيرين«!.. ونشـــكر الله على نعمة 

القيامـــة الأبديـــة.

anbabenyamin@hotmail.com  metropolitanpakhom@yahoo.com
ســـفر القضـــاة هـــو الســـفر الســـابع 
في ترتيب أســـفار العهد القديم، ويحكي 
عـــن الفتـــرة التـــي تلـــي دخـــول الشـــعب 
فيهـــا.  واســـتقرارهم  الموعـــد  أرض  إلـــى 
كنعـــان  أرض  إلـــى  الشـــعب  فبدخـــول 
اختلطـــت بعـــض الأســـباط مـــع شـــعوب 
الأرض الغريبـــة، وبـــدأوا يتمثّلـــون بهـــم، 
فـــي حيـــاة شـــعب الله خطيـــة  فظهـــرت 
جديـــدة وهي خطيـــة الارتداد عن الرب، 
لكـــي  لشـــعبه قضـــاة  يقيـــم  الـــرب  وبـــدأ 
يقـــودوا الشـــعب. وكان القضـــاة يقومـــون 
بـــدور القيـــادة للشـــعب، فـــكان القضـــاة 
لا يقضـــون فقـــط للشـــعب، بـــل يقومـــون 
أيضًا بعمل سياســـي، ويقودون الشـــعب 
فـــي حروبهـــم ضـــد الشـــعوب المحيطـــة، 
الشـــعب  مشـــكلات  حـــلّ  جانـــب  إلـــى 
عصـــر  يبـــدأ  لهـــم.  الوصيـــة  وإعـــان 
القاضـــي  عثنيئيـــل  بقصـــة  القضـــاة 
الأول، وينتهـــي بقصـــة صموئيـــل وهـــو 
آخـــر القضـــاة الـــذي أقام شـــاول ملـــكًا، 
الله  كان  الملـــوك.  عصـــر  بعـــده  وبـــدأ 
هـــو الـــذي يقيـــم القضـــاة لشـــعبه، وكان 
ويرعونهـــم،  الشـــعب  يحكمـــون  القضـــاة 
حوالـــي  القضـــاة  عصـــر  واســـتغرق 
أربعمائـــة عـــام. أهـــم موضـــوع يعرضـــه 
الســـفر هـــو موضـــوع الـــردّة عـــن معرفـــة 
الإلـــه الحقيقـــي، وذلـــك بســـبب اختـــاط 
المحيطـــة.  بالشـــعوب  اســـرائيل  شـــعب 
والـــردّة أخـــذت أشـــكالً كثيرة، ســـواء ردّة 
عـــن الإيمـــان والعبادة اليهوديـــة، أو ردّة 
عن الحياة الروحية او عن الممارســـات 
الدينيـــة. وأهـــم أســـباب هـــذه الـــردّة كان 
بالعبـــادات  والتأثـــر  الرديئـــة،  الخُلطـــة 
الغريبـــة، وعـــدم يقظة الرعاة المســـئولين 
عـــن الشـــعب، وعـــدم اســـتجابة الشـــعب 
للرعـــاة الأمنـــاء. ولا زال موضـــوع الـــردّة 
كل  فـــي  الرعيـــة  مشـــكلات  أحـــد  هـــو 
العصـــور، والـــردّة الروحيـــة أو الفكريـــة 
أو الإيمانيـــة لا تـــزال مُعتمِـــدة علـــى هذه 
الاســـباب، ولا زلنـــا نـــرى فـــي كل عصر 
مـــن يتاثـــر بالأفكار الجديدة، ومن يتأثر 
بشـــهوات العالـــم... الـــخ، وهـــي الأمـــور 
التـــي تجعـــل الإنســـان يرتـــد عـــن طريـــق 
الـــرب. وبينمـــا كان هنـــاك مـــن يرتد عن 
طريـــق الـــرب، فـــكان البعـــض يعبـــدون 
المرتفعـــات،  علـــى  الغريبـــة  الآلهـــة 
واحتفـــظ البعـــض الآخـــر بعبـــادة الـــرب 
عهـــد  تابـــوت  كان  حيـــث  شـــيلوه  فـــي 
م الذبائح،  الـــرب، ففـــي شـــيلوه كانت تُقـــدَّ
وكثيـــرون احتفظـــوا باحتفالهـــم بالأعيـــاد 
التـــي أمـــر الرب بها، وكثيـــرون حرصوا 
علـــى الممارســـات الروحيـــة مـــن شـــرائع 
وذبائـــح ونـــذور... الـــخ. فالســـفر يؤكـــد 
الـــذي نعيـــش  أنـــه مهمـــا كان العصـــر 
فيـــه يعانـــي مـــن أشـــكال مـــن الـــردّة، إلّ 
أن أولاد الله يمكنهـــم الاحتفـــاظ بمبادئهم 

تسّـــلموها  التـــي  الروحيـــة  وممارســـاتهم 
مـــن الآبـــاء. الســـفر يحفـــل فـــي مـــرات 
كثيـــرة بقصـــص حـــروب ودمـــاء، بينمـــا 
نحـــن فـــي عهـــد النعمـــة نتمســـك بفكـــرة 
المحبـــة والســـام والابتعـــاد عـــن الـــدم، 
إشـــارة  كانـــت  الســـفر  قصـــص  أن  إلّ 
إلـــى الحـــروب الروحيـــة التـــي يجتازهـــا 
عـــن  أيضًـــا  يحكـــي  الســـفر  الله.  أولاد 
دور  فـــكان  الرديئـــة،  المعاشـــرات  أثـــر 
شـــعب  بيـــن  الخُلطـــة  محاربـــة  القضـــاة 
الله والشـــعوب الغريبـــة. وبقـــدر ما ينجح 
القاضـــي فـــي مقاومة الخُلطـــة، بقدر ما 
يحتفـــظ بالشـــعب. الســـفر أيضًـــا يحكـــي 
عـــن خضـــوع الشـــعب للقاضـــي، وكيف 
كان هـــذا يحفظهـــم مـــن الانحراف، وهذا 
ـــح أهميـــة خضـــوع الرعيـــة للراعـــي  يوضِّ
بفكـــرة  أيضًـــا  يهتـــم  الســـفر  الأميـــن. 
مـــا  فبقـــدر  للشـــعب،  الأمينـــة  الرعايـــة 
كان القاضـــي يعيـــش أمينًـــا فـــي حياتـــه، 
يصيـــر لـــه عمل قوي وســـط شـــعبه. أمّا 
هـــو  يتعـــرّض  بالعالـــم،  ينخـــدع  عندمـــا 
للهـــاك، ويعـــرّض شـــعبه للمذلّة. كانت 
شـــخصيات القضـــاة ترمـــز بطريقـــة مـــا 
إلى شـــخص الرب يســـوع المسيح. فكما 
كان القاضي رئيسًا للشعب، جاء يسوع 
لتكـــون الرئاســـة علـــى كتفـــه، لكـــن ليس 
رئاســـة مـــن أجـــل الكرامة لكـــن من أجل 
ـــل المســـئولية  الخدمـــة والشـــهادة، وتحمُّ
وبينمـــا  الشـــعب.  خـــاص  أجـــل  مـــن 
كان القاضـــي يخلـــص شـــعبه خلاصًـــا 
زمنيًـــا مـــن الأعداء أو المشـــكلات، كان 
يســـوع مُخلّصًـــا وفاديًـــا للشـــعب ليحمـــل 
للقضـــاة  كان  نعـــم  خطاياهـــم.  عنهـــم 
أخطاؤهـــم، أمّـــا الرب يســـوع وحده فكان 
بـــا خطيـــة. وبينمـــا كان العنـــف يظهـــر 
فـــي حيـــاة بعـــض القضـــاة، إلّ أن الرب 
يســـوع جـــاء وديعًـــا متواضعًـــا، كحَمَـــل 
بـــا عيـــب حَمَـــل خطايـــا شـــعبه ومـــات 
عـــن العالـــم كلـــه ليخلّـــص كل إنســـان. 
ســـفر القضاة يعرض لأخطاء الشـــعب، 
أنـــه  كيـــف  أيضًـــا  يشـــرح  الســـفر  لكـــن 
فـــي وســـط كل هـــذه الضعفـــات الكثيـــرة 
والهزائـــم، إلّ انـــه هنـــاك دائمـــا مـــن هـــو 
أميـــن ليقيمـــه الـــرب ليشـــهد لـــه، وليـــردّ 
شـــعبه عـــن طرقهم المعوجـــة، حتى وإن 
كانوا أشـــخاصًا بســـطاء جدًا. ونحن في 
وســـط جيل له أشـــكال كثيرة من الردّة.. 
ردّة عـــن الأفـــكار النقيـــة، وردّة لمحبـــة 
المـــال والكرامـــة، وردّة عـــن الإيمـــان... 
الـــخ، لكـــن فـــي وســـط هـــذه المشـــكلات 
فـــإن الله دائمًـــا قـــادر أن يقيم من يــــــــــــردّ 
شعبــــــــــه عن ارتدادهم. سفر القضاة هو 
ســـفر للرجاء، فبينما يتحدث الســـفر عن 
ســـقطات كثيـــرة، لكنـــه يمنحنـــا رجاء في 
أن الله يستطيع أن يغيّر الأمور ويمتّعنا 

بنصـــرة جديـــدة، وينقذنـــا ويحفظنـــا..
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قدس من اللسان الذي في وقت الشر يشكر الله، فهو لا يقل أبدًا عن الاستشهاد, فلكليهما إكليل. )القديس يوحنا الذهبي الفم(
َ
 لا شيءَ أ

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

بعـــد قيامـــة الـــرب يســـوع مـــن 
بين الأمـــــــــــوات، ظهــــــــــــــر لتلاميذه 
القديســـين حوالـــي ثـــاث مرات في 

العُلِيَّـــة. فمـــا هـــي العُلِيَّة؟
العُلِيَّـــــــــــة هــــــــــــي حجـــرة منفـــردة 
مبنيـــة على ســـطح البيـــت، وكانت 
عـــادة اليهـــود أن يبنـــوا أمثـــال هـــذه 
الحجـــرات العلوية لحياتهم التعبُّدية 
الآن  نســـمّيه  الـــذي  المـــكان  مثـــل 
بولـــس  وكان  العائلـــي،  المذبـــح 
الرســـول يســـميها »الكنيســـة التـــي 

فـــي بيتـــك«.
ويخبرنا الكتاب المقــــــــــدس عن 

عدد مـــن العليّات مثل:
عُلِيَّـــة صهيــــــــون: كانـــت في 
أعلـــى بيـــت مريم أم مار مرقــــــــــــس 
الإنجيلـــــــــي، وهــــــــي أشهـــــــــر عُلِيَّة، 
هامـــة  أحـــداث  فيهــــــــــا  وحدثــــــــت 

مثل: كبيـــرة 
1( الفصـــح: لمـــا جـــاء ميعـــاد 
الفصـــح قال التلاميذ للرب يســـوع: 
أيـــن تريـــد أن نعد الفصح؟ فأرســـل 
اثنين من تلاميذه )بطرس ويوحنا( 
إلـــى مدينـــة أورشـــاليم، وقـــال لهما: 
ادخـــا المدينـــة، فيلاقيكمـــا إنســـان 
مرقـــس  )هـــو  مـــاء  جـــرّة  حامـــل 
وحينمـــا  اتبعـــاه،  الســـبعين(،  أحـــد 
)وهـــو  البيـــت  لـــرب  فقـــولا  يدخـــل 
أرســـطوبولس والد الشاب مرقس(: 
المُعلـــم )الـــرب يســـوع( يقـــول لـــك 
الفصـــح  آكل  حيـــث  المنـــزل  أيـــن 
عُلِيَّـــة  فيريكمـــا  تلاميـــذي؟  مـــع 
ة. هناك أعَِدّا  كبيرة مفروشـــة مُعدَّ
لنـــا. فوجـــدا كمـــا قـــال لهمـــا فأعـــدا 
)مرقـــس16-14:14(. الفصـــح. 

كانـــت مريـــم أم مرقـــس إحـــدى 
تلميذات المســـيح اللاتـــي يخدمنه. 
وكان مرقـــس شـــابًا قويًـــا، أعـــدّ هو 
وأمـــــــــه العُلِيَّـــة لاســـتقبال المسيـــــــــح 
وتلاميـــذه، وهنـــاك أكل الفصــــــــــــــح 
مـــع تلاميـــذه، وبذلـــك ختـــم وأبطـــل 
طقـــوس وأعياد العهـــد القديم، ليبدأ 

طقـــوس العهـــد الجديد.
2( غســــــــل الأرجل: بدأ الرب 
يســـوع يغســـل أرجـــل تلاميـــذه فـــي 
ثيابـــه وأخـــذ  العُلِيَّـــة، فخلـــع  نفـــس 

منشـــفة واتـــزر بهـــا، ثم صـــب ماءً 
فـــي مغســـل وابتـــدأ يغســـل أرجـــل 
تلاميــــــــــــــــذه ويمسحهـــــــــــــا بالمنشـــفة 
)يوحنا4:13-5(. وغســـل الأرجل 
هنـــا يرمـــز للمعموديـــة، ثـــم غســـل 
القلـــب بالتوبـــة قبـــل التقـــدم للتناول 

مـــن الأســـرار المقدســـة.
3( تأسيــــــــس ســـــــر الشكر، 
أخـــذ  التنــــــــــاول:  الإفخارســـتيا، 
الـــرب يســـوع خبزًا )وليـــس فطيرًا(، 
وبـــارك وكســــــــــر وأعطـــى تلاميذه، 
وقـــال: »خـــــــــــذوا كلـــــــــــوا هـــذا هـــو 
جســـدي...« ثـــم أخـــــــــــــذ الكـــــــــــــأس 
وشـــكر وأعطاهــــــــــــم فشـــربوا منهـــا 
كلهـــــم، وقــــــــــــال: »هـــذا هـــو دمـــي 
الـــذي  الجديــــــــــــــــــد  للعهـــــــــــد  الـــذي 
يُسفــــــــــــــك مـــن أجل كثيريـــــــــــن...« 

)مرقـــس24-22:14(.
قـــال  العليـــة  4( وفـــي هـــذه 
الـــرب خطابـــه الوداعـــي الرائـــع:

 ،)16 ،15 ،14 ،13 )يـــــــــــــــــو
وصلاتــــــــــــــه الشفاعيــــــــــــــــة القويـــــــــة 
)يـــو17(، ثـــم ســـبحوا وخرجـــوا إلى 

جبـــل الزيتـــون.
الرســـول كل  كتـــب مرقـــس   +
هـــذه الأحـــداث فـــي إنجيلـــه وكان 
شـــاهد عيـــان عليهـــا لأنهـــا عُملـــت 
فـــي عُلِيَّـــة منزلـــه وفـــي حضـــوره.

+ وَصَـــف العُلِيَّـــــــــــــة بأربعـــــــــــــــة 
أوصـــاف جميلـــة:

ـــة: هكـــذا كل إنســـان  1- عُلِيَّ
يرغـــب في التنـــاول يجب أن تكون 
ومرتفعـــة  عاليـــة  الروحيـــة  حياتـــه 

عـــن الخطايـــا والشـــهوات.
2- كبيـــرة: الذي يتناول يجب 
أن يكون قلبه كبيرًا متسعًا ومحبًا.

الــــــــــــــذي  مفروشــــــــــــــة:   -3
يتنـــاول يجب أن يكـــــــــــــــــون قلبـــــــــــــه 

بالفضائـــل. مفروشًـــا 
4- مُعِــــــــــدة: الذي يتنـــــــــــاول 
يجـــب أن يكـــون قلبه مُعِـــدًا بالتوبة 

ومســـتعدًا بالنقـــاوة والطهارة.
)للحديث بقية...(

ســـبب الظهور: لعل ســـببًا رئيســـيًا 
المســـيح  الســـيد  ظهـــور  أســـباب  مـــن 
لتلميـــذي عمـــواس خصيصًـــا هـــو مـــدى 
حتـــى  عليهمـــا،  ســـيطر  الـــذي  اليـــأس 
أنهمـــا تـــركا باقـــي التلاميـــذ وهربا. لذلك 
احتاجـــا أن يظهـــر الـــرب لهمـــا ويعيـــد 
إليهمـــا الأمـــل والرجـــاء، لكـــي مـــا يعودا 
إلـــى موضعهمـــا مرة أخـــرى.. إنه درس 
هـــام نحتاجـــه فـــي حياتنـــا: كيـــف نحيـــا 
فـــي الأمـــل ولا نفقـــده؟ وكيـــف نســـاعد 

غيرنـــا علـــى العـــودة إليـــه؟ 
قـــراءة متأنيـــة: لعلنـــا نكتشـــف أن 
ســـر شـــقاء ويـــأس هذيـــن التلميذيـــن هو 
عـــدم القـــراءة المتأنيـــة فـــي كتـــب العهـــد 
القديـــم، التـــي لمـــا ذكرهـــا وفسّـــرها لهمـــا 
الـــرب، عـــاد إليهمـــا الأمـــل وعـــادا إلـــى 
التلاميـــذ. إننـــا لكي نفهـــم العهد الجديد، 
علينـــا أن نفهم جـــذوره في العهد القديم، 
فالقديـــم اُســـتُعلِن فـــي الجديـــد، والجديـــد 

كان مســـتترا فـــي القديـــم.
قـــد  التلميذيـــن  هذيـــن  إن  التأنّـــي: 
إلـــى  والرجـــوع  الهـــروب  فـــي  تعجّـــا 
التأنـــي  بهمـــا  الأجـــدر  كان  قريتهمـــا. 
وانتظـــار مـــا ســـيحدث، وهل ما ســـمعاه 
القيامـــة  تمـــت  وهـــل  لا؟  أم  حقيقـــي 
ـــل الـــذي يضيّـــع  فعـــاً أم لا؟ إنـــه التعجُّ
صاحبـــه. لنتـــرك الأيـــام تظهـــر الحقائق 
أن  قـــادر  والـــرب  المشـــاكل،  وتحـــل 
يتدخـــل فـــي الوقت المناســـب وبالطريقة 
المناسبة، فقط علينا بالصبر لأن »من 
يخلـــص«  فهـــذا  المنتهـــى  إلـــى  يصبـــر 

)مـــت13:24(.
القريـــة  إلـــى  اقتربـــوا  ثـــم  الكرامـــة: 
التـــي كانـــا منطلقين إليهـــا، وهو تظاهر 
كأنـــه منطلـــق إلـــى مـــكان أبعـــد، فألزماه 
قائلين: »امكث معنا لأنه نحو المســـاء 
ليمكـــث  فدخـــل  النهـــار«،  مـــال  وقـــد 
معهمـــا« )لـــو29،28:24(. إنـــه درس 
فـــي الكرامـــة.. كيـــف لا نفـــرض أنفســـنا 
علـــى أحـــد أو علـــى مـــكان إلّ بدعـــوة.. 
وكيـــف نحتـــرم إرادة الآخرين وتكون لنا 
الحساســـية فـــي التعامـــل معهـــم. فالـــرب 
اطلبـــوا  تُعطـــوا،  »اســـألوا  قـــال:  نفســـه 
تجـــدوا، اقرعـــوا يُفتح لكـــم« )مت7:7(. 
تلميـــذي  إن  بالـــرب:  الانشـــغال 
عمواس على الرغم من أن الرب اقترب 
إليهمـــا ومشـــى معهمـــا، ولكـــن أُمسِـــكت 
)لـــو15:24- معرفتـــه  عـــن  أعينهمـــا 
لعلـــه  الســـبب؟  هـــو  مـــا  ولكـــن   ..)16
يكـــون الانشـــغال بالمـــادة عـــن الـــروح، 
والانشـــغال بالأحداث الزمنية والحوادث 
المكانيـــة.. إنـــك لـــن تتمتـــع برؤية الرب 
إلّ فـــي الصفـــاء، فطالمـــا أنت مشـــغول 
لـــن تـــراه جيـــدًا. إن لم يصـــفُ ذهنك لن 

والتمتـــع  الـــرب  مـــع  التحـــدث  تســـتطيع 
بـــه، ولـــن تفهم مـــا تقرأ وتســـتوعبه، ولن 
تثمـــر فـــي عملك، ســـيكون معك ولكنك 
لـــن تكـــون معـــه. ســـيكون إلـــى جـــوارك 
ولكنك لن تشعر به. أود أن تحاول أن 
تفـــرغ عقلـــك ولـــو جزئيًا من المشـــغولية 
قـــد  عينيـــك  وســـتجد  بالـــرب،  لتنشـــغل 
انفتحتـــا، وقلبـــك التهـــب، وســـتعود إلـــى 
أملـــك وإلـــى وضعـــك الأول، أفضل مما 
كنـــت.. ليعطنـــا الـــرب أن نتمتع به كما 

تمتـــع تلميـــذا عمـــواس.. آميـــن.

avvatakla@yahoo.com

إيبارشية منفلوط
رسامة كهنة وتدشين معمودية
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البابا المعظم

البابا تواضروس الثاني
وشريكه في الخدمة الرسولية

نيافة الحبر الجليل

الانبا ثاؤفيلس
أسقف إيبارشية منفلوط وتوابعها
قام نيافته بسيامة عدد أربعة آباء

كهنة جدد وذلك يوم ٢٧ مارس ٢٠٢٠

القس ساويروس فؤاد
القس إرميا فتحي

القس بيشوي سمعان
القس توماس أيمن

وقبول عشرة مكرسات جدد 
تحت الاختبار

كما قام نيافته بتدشين معمودية جديدة
وذلك يوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٠
بدير السيدة العذراء مريم

والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط
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مُونَ ومَُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا« )كولوسي 3: 16(
ِّ
مَةٍ مُعَل

ْ
نْتُمْ بكُِلِّ حِك

َ
مَسِيحِ بغِِنًى، وأَ

ْ
 »لتَِسْكُنْ فِيكُمْ كَمَِةُ ال

فـــي منـــاخ الاحتفـــالات باليـــوم 
العالمـــي للصليب/الهـــال الأحمـــر 
)٨ مايـــو(، والـــذي يجـــيء فـــي ظل 
معانـــاة الكـــون كله مـــن وبأ فيروس 
»الكورونـــا« المســـتجد، الـــذي ألـــزم 
البشـــر كلهـــم فـــي الالتـــزام بالحجـــر 
المنزلـــي والصحي، وأصبح الجميع 
فـــي قلـــق وخـــوف مـــن المجهـــول، 
واهتـــزت النفـــوس، واجتمع الشـــمل، 
للتفاهـــم،  تواصـــل  فـــي  والجميـــع 
وحـــدة  فـــي  معًـــا  للتقـــارب  ورغبـــة 
زمـــن  منـــذ  نشـــاهدها  لـــم  إنســـانية 
الـــرب  قـــول  لذاكرتـــي  أعـــاد  بعيـــد، 
كذلـــك  أخـــوك؟!«،  »أيـــن  لقاييـــن: 
مَثَـــل الســـيد المســـيح عن الســـامري 
الصالح، بالإضافة إلى شخصيتين 
تمكّنا من ترجمة إيجابية للمشـــاعر 
دونـــان  هنـــري  وهمـــا:  الإنســـانية، 

ةالقديســـة فيرينـــا.
1( صاحب الاحتفـــال العالمي 
»هنـــري  وهـــو  مايـــو   ٨ بيـــوم 
دونان«، مؤســـس حركة الصليب/

الهـــال الأحمـــر الدولي:
هذا الشـــاب السويســـري، ساقته 
رحلته التجارية الى مدينة سولفرينو 
الحـــرب  كانـــت  حيـــث  بإيطاليـــا، 
النمســـاويون  فيهـــا  اصطـــدم  التـــي 
والإيطاليـــون عام ١٨٥٩م، وكانت 
فـــي  الدمويـــة  المعـــارك  أكثـــر  مـــن 
التاريـــخ. وعندمـــا شـــاهد »دونـــان« 
علـــى  مكدســـون  وهـــم  الجرحـــى 
الأرض، ويموتـــون ببـــطء متأثريـــن 
الممكـــن  مـــن  وكان  رهيبـــة،  بـــآلام 
إنقاذهـــم لـــو تـــم إســـعافهم فـــي وقت 
مناســـب، فلم يقـــف مكتوف اليدين، 
بـــل لـــم يســـمح لمشـــاعره أن يعلوهـــا 
التأثر وكفى، بل كان إيجابيًا، فقام 
بترجمة هذه الأحاســـيس والمشـــاعر 
إلـــى أضخم مشـــروع انســـاني، وهو 
علـــى  المخلـــوق  الإنســـان  حمايـــة 
صـــورة الله، ورعايتـــه والاهتمـــام بـــه 
مـــن كافة الجوانـــب، وحفظ كرامته، 
ونجدته من عذابات الجســـد خاصة 
حـــروب  مـــن  الضيـــق  أوقـــات  فـــي 
وأســـر وجـــرح، ووبـــاء… الـــخ. وبدأ 
خـــارق،  وجهـــد  شـــديدة  بإيجابيـــة 
وتواصـــل مـــع كل مـــن يســـتطيع أن 
يؤيـــد ويســـاند مـــن ملـــوك ورؤســـاء، 
فـــي وقـــت لا يتمتـــع بما نحـــن عليه 

الاتصـــالات!  ســـرعة  مـــن  الآن 
حيـــث نقـــل كل ما شـــاهده في كتابه 
تذكار ســـولفرينو، مطالِبًا المجتمع 
تؤكـــد  اتفاقيـــات  بإصـــدار  الدولـــي 
على حق الانســـان في حياة كريمة 
احترامًـــا لإنســـانية الإنســـان في كل 
مـــكان.. قصـــة طويلـــة مـــن الجهـــد 
للاحتفـــال بهـــذه الحركة الإنســـانية، 

عنها:  نتـــج 
الدوليـــة  اللجنـــه  إنشـــاء   +
للصليـــب الأحمـــر )حيث تم اعتماد 
الأرضيـــة بيضـــاء والصليب أحمر، 
تقديـــرا  السويســـري(،  العلـــم  عكـــس 
لهـــذا الشـــاب السويســـري صاحـــب 
هـــذه المبادرة الإنســـانية، مع اعتبار 
اليـــوم  هـــو  مايـــو(  يـــوم مولـــده )٨ 
الحركـــة  بهـــذه  للاحتفـــال  العالمـــي 
التـــي تضم اليوم جميع دول العالم.

جنيـــف  اتفاقيـــات  إصـــدار   +
الأربعة، والتي تشـــمل في جوهرها: 
أن هـــذه الحركـــة وليـــدة الرغبـــة فـــي 
إلـــى  تمييـــز  دون  العـــون  تقديـــم 
الجرحى في ســـاحات القتال، والحدّ 
من المعاناة البشـــرية بكل ما نملك، 
أو تخفيفهـــا فـــي جميـــع الظـــروف، 
وحمايـــة الصحـــة والحيـــاة، وضمان 
وتعزيـــز  البشـــري،  الكائـــن  احتـــرام 
البشـــر،  بيـــن  المشـــترك  العيـــش 
والتعـــاون والمحبـــة، وصنـــع الخيـــر 
لـــكل إنســـان، والدعـــوة إلـــى الســـام 

بيـــن الجميـــع.
أليســـت هذه صورة مـــن خَلَق 
)كان  صورتـــه  علـــى  الإنســـان 
يجول يصنع خيـــرًا للجميع(، فهل 
مشـــاعرنا  ترجمـــة  علـــى  نتـــدرّب 
الإنســـانية وتحويلهـــا إلـــى أفعال؟

مهرجـــان  شـــعار  هـــو  هـــذا   -1
وفـــي   :2020 المرقســـية  الكـــرازة 
ولانتشـــار  الحاليـــة،  الظـــروف  ظـــل 
“فيـــروس كورونـــا” فـــي العالـــم، فـــإن 
الكنيســـة،  بداخـــل  نجتمـــع  لا  كنـــا 
ونعيشهــــــــــــا  فينــــــــــــــا  تســـكن  ولكنهـــا 

إليهـــا.. ونشـــتاق 
2- وبســـبب الجائحـــة العالميـــة 
الدراســـة  وانتهـــاء  كورونـــا”،  “وبـــاء 
ووجودنـــا  الوقـــت،  قبـــل  العـــام  هـــذا 
فـــي منازلنـــا: فهيّـــا بنا إلى مســـابقات 
المهرجـــان المتنوعـــة، والتي للمراحل 
المختلفـــة بدءًا مـــن الحضانة، وحتى 
ذوي القـــدرات الخاصـــة والمســـنين.

3- ونحـــــــــــــــن نشكــــــــــــر الله مـــن 
الكـــرازة  مهرجـــان  فـــي  عملـــه  أجـــل 
قداســـة  رعايـــة  تحـــت  المرقســـية: 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، وأحبار 
الكهنـــة  والآبـــاء  الأجـــاء  الكنيســـة 
والـــذي  الخدمـــة،  وأمينـــات  وأمنـــاء 
نســـعد بانتشـــاره في كنائســـنا القبطية 

والمهجـــر.  بمصـــر 
والمهرجـــان هـــذا العـــــــــــام لـــه 

محـــاور: ثلاثـــة 
أولًا: كنيســــتــــــي: 1- القبطيـــــة 	

2- الأرثوذكسيــــــــــة - ثانيًـــا: روح 
- ثالثًـــا: حياة

أولًا: كنيســــتي:
كنيســـتنا  إن  القبطيـــة:   -1
القبطية الأرثوذكســـية كنيسة وطنية 
على مـــر العصور، والأقباط يحبون 
دائمًـــا..  عنهـــا  ويدافعـــون  بلدهـــم 
ولذلك يجب علينا التمســـك بالهوية 

: لقبطية ا
أ- أنا مصري.. ســـليل الفراعنة!   
القديســـين  ابـــن  قبطـــي..  أنـــا  ب- 

والشـــهداء!
بنـــاة  ســـليل  مصـــري:  أنـــا  أ- 
الأهـــرام، مخترعـــي الورق، والطب، 
والكيميـــاء )ابـــن الأرض الســـمراء(, 
والفـــاح  الخالـــدة،  والحكمـــة 
الميـــاد  عيـــد  أن  بـــل  الفصيـــح. 
قبطيـــة  كلمـــة  هـــي  “الكريســـماس” 

كلـــه. العالـــم  عنـــا  أخذهـــا 
ب- أنـــا قبطـــي: ابـــن الكنيســـة 

القبطيـــة الأرثوذكســـية:
اللاهوتييـــــــــــــــن:  كنيســــــــــــــــة   -1

وكيرلـــس. وديســـقوروس  أثناســـيوس 

2- كنيســـــــــــــــة الرهبنــــــــــــة: الأنبـــا 
أنطونيـــوس والأنبا مكاريـــوس والأنبا 

شـــنوده والأنبـــا باخوميوس.

الكنيســـة  الشـــهداء:  3- كنيســـة 
المســـيحية الوحيـــدة التي لها، بجانب 
التقويم الميلادي )م(، تقويم الشهداء 
)ش( من كثرة ما قدمت من شـــهداء 
عبـــر تاريخهـــا الطويل، ولا تزال تقدم 
حتـــى فـــي عصرنـــا الحالـــي )شـــهداء 

ليبيـــا مثالًا(.

4- كنيســــــــــــــة الكــــــــــــــــرازة: التـــي 
كـــرزت فـــي أنحـــاء المسكـــــــــــــونة... 
القديـــس موريـــس  يذكـــر  والتاريـــخ 
والقديســـة فيرينـــا، حيـــث لهمـــا فـــي 
أوربـــا مؤسســـات وأديـــرة ومـــدن كثيرة 
باسمهما.. وما تزال تنتشر بكنائسها 
وأســـاقفتها وكهنتها وشعبها القبطي، 
فـــي كل قارات العالم بدون اســـتثناء. 
ففـــي عصـــر الطائـــرات والفضائيـــات 
ووســـائل الاتصــــــــــــــــال والتواصـــــــــــــــــل 
الاجتماعي، نستطيــــــــــــع أن نحــــــــــس 
بأننـــا جســـد واحـــد. والكنيســـة واحدة: 
طقوســـها واحـــدة، وعقائدها واحدة, 
وتاريخها واحد. ولهذا أتخذنا شـــعارًا 
لمهرجان الكرازة المرقســـية هذا العام 
وحيـــاة”  روح  “كنيســـتي:   2020
يجعلنـــا نعيـــش هـــذه الوحـــدة: نـــردّد 
شـــعارًا واحـــدًا وألحانًـــا واحـــدة.. إلخ.

كلمــــــــــات شعـــــــــــــار المهرجان 
:2020

كنيستي.. روح وحياة

+ كنيستــــــــــي السمـــــــــا.. أجمــــــــــــل 
ملحمـــة - حصـــن مـــن بخـــور فيـــه 

الـــكل احتمى

+ البشـــرية فـــي آدم تاهــــــــــــــت - 
والأبديـــة فـــي وقتهـــا غابت

شمس البر قام في الفجر - بدّد 
كل ظـــام الشـــــــــــر - أمـــي لأولادك 
ضيّ - عقيدة ســـليمة وطقســـك حيّ

+ تراثـــك قبطـــي عظيـــم.. - يـــا 
منـــارة للتعليـــم - أنـــت الكرمـــة بيـــت 

الله - كنيستي روح وحياة	

بروحـــه  كنيســـته  يحفـــظ  الـــرب 
)يتبـــع(  - اســـمه،،  لمجـــد  القـــدوس 

mossa@intouch.com
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مَوتِْ.« )1 يوحنا 3: 14(
ْ
خَاهُ يَبْقَ فِ ال

َ
ِبُّ الإخِْوَةَ. مَنْ لاَ يُِبَّ أ

ُ
نَا ن نَّ

َ
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َ
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ْ
نَا مِنَ ال

ْ
دِ انْتَقَل

َ
نَا ق نَّ

َ
مُ أ

َ
ْنُ نَعْل  »نَ

»ولما كملت أيام خدمته 
مضى إلى بيته«

كنيسة مارمرقس في فرانكفورت 
وكهنتها وشمامستها

وخدامها وخادماتها وجميع 
شعبها، يزفوّن إلى السماء
التي تفرح بقدومه إليها، 

راعيهم وأباهم
الأب الفاضل

القمص بيجول باسيلي مقار
كاهن كنيسة مارمرقس 

بفرانكفورت ألمانيا
وزوج المتنيحة

تاماف هاتاسو نجيب رزق الله
وشقيق نيافة الحبر الجليل

الأنبا ديمتريوس
أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين
وشقيق القمص كيرلس باسيلي 

مقار بأمريكا
والمتنيحة الأم أغابى والأم 

يوستينا بدير أبي سيفين
والمتنيحة تاسوني آنجيل باسيلي 

زوجة المتنيح
القمص بيشوي كامل

والمتنيحة مدام ماري باسيلي
والمتنيحة مدام فضيلة باسيلي

والمتنيح المهندس فيكتور باسيلي
والدكتور فايز باسيلي

والمهندس ماهر باسيلي
ووالد كلٍّ من:

المهندس نوفر باسيلي
المهندس رانو باسيلي

والمهندسة فرت باسيلي
ذاكرين تعب محبته وخدمته لجميع 

أولاوده في ألمانيا ومصر
وتواضعه وبشاشته المتأصلة، 

ودوره المؤثر في اندماج
وانتشار الكنيسة في أوروبا، وكذلك 

دوره الرائد في
نهضة اللغة القبطية وعلوم 
القبطيات في مصر وأوروبا

طالبين تعزيات الروح القدس 
للكنيسة وللأسرة الفاضلة

. لَا أَفْتَحُ فَمِي، »صَمَتُّ
 لَأنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ« )مز39: 9(

ذكرى الأربعين
للأب والجد الحبيب الغالي

الأستاذ/ وفقي زكي رزق الله

فقيد عائلة جغيل بكوم اشقاو
بطما سوهاج.

انتقل إلى فردوس النعيم يوم
٢٠ مارس ٢٠٢٠ 

الذي كان هو شهوة قلبه.
اشتقنا إليك جدًا وصلِّ لأجلنا
ليعزينا الله على فراقك الدامي

زوجتك وشريكة حياتك
ابنك البير وفقي وزوجته

أحفادك جاستن وجلوري ألبير
تلغرافيًا: أشرف وفقي - شبرا مصر.

يُـــروى أن أســـتاذا فـــي علـــم 
إلـــى  يتحـــدث  كان  النفـــس 
كوبًـــا  يحمـــل  بينمـــا  تلاميـــذه 
صغيـــرًا فـــي يديه. فجـــأة التفت 
يعـــرف  هـــل  وســـألهم:  إليهـــم، 
أحـــد مـــا وزن هـــذا الكـــوب؟ بدأ 
توقعاتهـــم.  يســـجلون  تلاميـــذه 
ابتســـم ثـــم قال لهـــم: ليس مهمًا 
وزن الكـــوب، ولكـــن المهـــم هو 
المـــدة التي يقضيهـــا في يديك. 
فـــإذا حملتـــه بضـــع دقائـــق ثـــم 
تركتـــه لـــن تشـــعر بوزنـــه. وإذا 
مددت يديك، وأمسكت به لمدة 
ببعـــض  تشـــعر  ســـوف  ســـاعة 
التعـــب، ولكـــن إن ظللـــت ليـــوم 
يديـــك  فـــإن  بـــه  تمســـك  كامـــل 
ســـوف يعتريها حتمًا ألم شديد، 
بإلقـــاء  إلّ  منـــه  تخلـــص  لـــن 
هكـــذا  الأرض.  علـــى  الكـــوب 
بالتوتـــر.  الشـــعور  مـــع  الحـــال 
إذا غـــادر الشـــخصَ ســـريعًا لن 
وإذا  نفســـيته،  فـــي  أثـــرًا  يتـــرك 
أمســـك به لســـاعة سوف يشعر 
ببعـــض التعـــب، أمّـــا إذا ظـــل 
ســـوف  لأيـــام  أو  ليـــوم  يحملـــه 
يغمـــره الالـــم، ويتعـــب نفســـيته، 
ولـــن يســـتريح إلّ إذا ألقـــى بـــه 

بعيـــدًا عنـــه.
العصـــر.  داء  هـــو  التوتـــر 
تتعدد أســـبابه. قد يكون بســـبب 
لديـــه  بـــأن  الشـــخص  شـــعور 
مشـــكلة غيـــر قابلـــة للحـــل، أو 
بســـبب تراكـــم الأعبـــاء عليـــه، 
الشـــخص  أو بســـبب إحســـاس 
بـــأن المجتمـــع حولـــه لا يســـير 
فـــي الاتجـــاه الصحيـــح، أو أن 
الآخريـــن ليســـوا علـــى مســـتوى 
التوقـــع فـــي الإنجـــاز، وهـــو مـــا 
يُشـــعره بالتوتـــر الدائـــم خاصـــة 
إذا كان فـــي موقـــع مســـئولية.

لـــن  التوتـــر  عليـــك.  ن  هـــوِّ
يضاعـــف  بـــل  مشـــكلة  يحـــل 

منهـــا. لـــن تغيّـــر المجتمـــع، أو 
تبـــدّل طبيعـــة النـــــــــاس. عليـــك 
أن تلقي كوب »التوتر« سريعًا 
مـــن يديك، لا تغريك خفة وزنه 
أحيانًـــا على الاحتفـــاظ به لفترة 
طويلة، لأنه ســـوف يـــزداد ثقلً 
بمـــرور الوقـــت، وتعجـــز يـــداك 

عـــن حمله. 

توقّـــع قليلً مـــن النــــــــــــــــاس، 
ضـــع ترتيبًـــا لأولويـــات النشـــاط 
والعمـــل، يجعلـــك تنتهـــي منهـــا 
تباعًـــا، وبمجـــرد الانتهـــاء مـــن 
ســـوف  القائمـــة  فـــي  بنـــد  أول 
تشـــعر بالراحة، والتشـــجع على 
مواصلـــة العمل. وأخيرًا ليســـت 
فـــي  الوحيـــدة  هـــي  مشـــكلتك 
الحيـــاة، هنـــاك آخـــرون يعانون 
أكثـــر ممـــا تعانـــي، لا تعرفهـــم، 
أو لا تراهم من شـــدة الانغماس 
فـــي مشـــكلتك الخاصة. ليســـت 
هنـــاك مشـــكلة بـــا حـــل، لكـــن 
مـــن  مســـحة  يضفـــي  التوتـــر 
والغضـــب  والتذمـــر  الكآبـــة 
التفكيـــر  مـــن  الشـــخص  تمنـــع 
الهـــادئ فـــي الحلـــول. لـــن يحل 
التوتـــر مشـــكلة، أو يهـــدّئ مـــن 
العكـــس  علـــى  بـــل  تأثيراتهـــا، 
ثقلهـــا علـــى  مـــن  يزيـــد  ســـوف 

الشـــخص.  نفســـية 

هنـــاك بالتأكيـــــــــــــــــــــــد مواقف 
صعبة، بل مؤلمة، تأتي برياح 
التوتـــر المتربـــة علـــى نفسيــــــــــــة 
المـــرء، لا يجـــب الاستســـــــــــــــام 
لهـــا، بـــل نفكر فـــي الرجــــــــــــــــــاء 
الدائـــم »ملقيـــن كل همكم عليه 

لأنـــه هـــو يعتنـــي بكم«.

samehfh@gmail.com
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وصـــف  الوبـــاء:  وصـــف  إتمـــام 
المؤرخـــون القاهـــرة فـــي شـــهر ذي القعدة 
1349م(  فبرايـــر  )منتصـــف  749ه 
يوجـــد  لا  مُقفـــرة،  خاليـــة   ...« بقولهـــم: 
بشـــوارعها مارّ، بحيث إنه يمرّ الإنســـان 
مـــن بـــاب زويلـــة إلـــى بـــاب النصـــر فـــا 
النـــاس  لانشـــغال  يُزاحمـــه،  مـــن  يـــرى 
بالمتـــى. وعلـــت الأتربـــة علـــى الطرقات، 
وامتـــأت  النـــاس،  وجـــوه  وتنكـــرت 
بيتًـــا إلا  فـــا تجـــد  الأماكـــن بالصيـــاح، 
وفيـــه صيحـــة، ولا تمـــر بشـــارع إلا وترى 
فيـــه عـــدة أمـــوات... وخلـــت أزقـــة كثيـــرة 
وحـــارات عديـــدة مـــن النـــاس، وصـــارت 
دارًا  وأربعـــون  اثنتـــان  برجـــوان  بحـــارة 
خاليـــة. وبقـــت الأزقة والـــدروب المتعدّدة 
خاليـــة، وصـــارت أمتعة أهلها لا تجد من 
يأخذهـــا، وإذا ورث إنســـان شـــيئًا انتقـــل 
فـــي يـــوم واحد عنه لرابـــع وخامس )1(... 
وأخـــذ كثير من النـــاس دُورًا وأموالً بغير 
اســـتحقاق، لمـــوت مُســـتحقيها، فلم يتمتع 
بعدهـــم  مـــات  أخـــذ، حتـــى  بمـــا  أكثرهـــم 
بســـرعة، ومَـــن عـــاش منهم اســـتغنى به، 
وأخـــذ كثيـــر مـــن العامـــة إقطاعـــات” )2(. 
بيـــن  مـــن  والأعـــراس  الأفـــراح  وبطلـــت 
النـــاس، فلـــم يُعـــرَف أن أحدًا عمـــل فرحًا 
فـــي مـــدة الوباء، ولا سُـــمِع صوت غناء. 
وتعطـــل الأذان مـــن عـــدة مواضع، وبقي 
فـــي الموضـــع المشـــهور بـــأذان واحـــد... 

وغُلِّقـــت أكثـــر المســـاجد والزوايـــا )3(.
انحســـار الوبـــاء: قـــال المـــؤرخ ابـــن 
تغـــري بـــردي الأتابكـــي: »يُقـــال إن هـــذا 
الوبـــاء أقـــام يدور علـــى أهل الأرض مدة 
خمس عشـــرة ســـنة«. هذا وقد عاين هذا 
المـــؤرخ مَـــن عاصر هـــذا الوبـــاء، وقال: 
»ويتحاكون عنه أضعاف ما حكيناه”... 
كمـــا ذكـــر عـــددًا مـــن شـــهادات الشـــعراء 
المعاصريـــن بالشـــعر الـــذي وصفـــوا مـــن 

خلالـــه ويـــات ذلك الطاعـــون)4(.
الســـرد  هـــذا  مـــن  يُفهَـــم  الخلاصـــة: 
التاريخـــي الطويـــل، أن مصر )والكنيســـة 
مصـــر(  مـــن  يتجـــزّأ  لا  جـــزء  القبطيـــة 
فقـــدت فـــي غضون هـــذه الفتـــرة الحرجة، 
الشـــعب  أفـــراد  مـــن  والكثيـــر  الكثيـــر 
بســـبب هـــذا الطاعـــون الـــذي دام حوالـــي 
فبمـــوت  مصـــر.  فـــي  ســـنوات  الثـــاث 
هـــذا العـــدد الضخـــم مـــن النـــاس )تقريبًـــا 

قانونيـــة  أو  تاريخيـــة  ســـواء  وأنواعهـــا، 
القبـــور والنقـــوش،  أو شـــرعية، وشـــواهد 
وقطـــع الفخـــار والحجـــارة المكتوب عليها 
نصوصًا سواء دينية أو غيرها، بما فيها 
نصـــوص المعامـــات اليوميـــة... إلـــخ، 
التاريخيـــة  المصـــادر  إلـــى  وبالإضافـــة 
العربيـــة. هـــذا كلـــه غير المراجع -ســـواء 
حديثـــة أو قديمـــة- مثـــل: كتـــاب تاريـــخ 
الأمـــة القبطيـــة ليعقـــوب نخلـــه روفيلـــه، 
الخريـــدة  أو  منقريـــوس،  ليوســـف  أو 
النفيســـة للأســـقف إيســـيذورس، أو تاريخ 
الكنيســـة القبطية للقس منســـى يوحنا، أو 
سلســـلة تاريـــخ البابوات بطاركة الكرســـي 
الإســـكندري لكامـــل صالـــح نخلـــه.. إلخ.

ومـــن خـــال هـــذا المقـــال أردت أن 
أقـــدم نموذجًـــا لكيـــف يُمكـــن أن نحصـــل 
تاريخيـــة  فتـــرة  تغطّـــي  معلومـــات  علـــى 
غيـــر مكتوبـــه بالتفصيـــل فـــي المصـــادر 
والمراجـــع الكنســـية. قدمتهـــا مـــن خـــال 
دراســـة المصادر التاريخيـــة العربية، كما 
أشـــرت في بداية المقال الســـابق بالتنويه 
عن كتاب المقريزي إِغَاثَةُ الأمَّة بِكَشْـــفِ 
ـــة. علمًـــا بأنـــي لـــم أتدخـــل كثيـــرًا في  الغُمَّ
النـــص، كـــي أتـــرك للقـــارئ مُتعـــة قـــراءة 
وألفاظهـــا  الأصليـــة  بلغتهـــا  الأحـــداث 

لقديمة.  ا
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  أهميـــة  وتكمـــن 
تقديـــم  فـــي  فقـــط  ليـــس  الدراســـات، 
معلومـــات جديـــدة، بـــل وتقديـــم تفســـيرات 
لأمـــور تاريخيـــة، قـــد لا نجـــد لهـــا مُبـــررًا 
مـــن  الفتـــرة  تلـــك  تاريـــخ  درســـنا  إذا  إلا 
مصـــادر أخـــرى متنوعـــة. وفـــي النهايـــة 
خرجـــت الدراســـة بمجموعة مـــن النتائج، 

أهمهـــا: كان 
أولًا في الجانب الكنسي: 

إيبارشـــيات كثيـــرة مـــن  1- مُحيـــت 
الوجـــود، وصـــارت مجـــرد اســـم يُضـــاف 
مثـــل:  مُجـــاورة،  أخـــرى  لإيبارشـــيات 
التـــي صـــارت  الدلتـــا  شـــرق  إيبارشـــيات 

القـــدس. لإيبارشـــية  تابعـــه 
2- نتـــج عـــن ذلـــك، إغـــاق كنائـــس 
بســـبب الوباء )كما غُلِّقت أكثر المســـاجد 
المقريـــزي(  شـــهادة  بحســـب  والزوايـــا، 
أو خرابهـــا بســـبب الاضطهـــاد )بحســـب 
شـــهادته ايضًـــا( بقـــرى أو بلـــدات. ممـــا 
أجســـاد  مـــن  عـــدد  إنتقـــال  إل.ى  أدى 
الشـــهداء والقديســـين التى كانت محفوظة 
بتلـــك البـــاد إلـــى أماكـــن أخـــرى كانـــت 
لا تـــزال مأهولـــة بالســـكان، مثـــل منطقـــة 
يُفسّـــر  مـــا  وهـــذا   .)10( القديمـــة  مصـــر 
وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن رفـــات الشـــهداء 

ثلـــث الســـكان( وخـــراب العديـــد من القرى 
مـــن  عـــدد  أســـماء  انقرضـــت  والبلـــدات، 
القرى والبلدان. وتأثرت الكنيســـة القبطية 
بســـبب هـــذه الأحـــداث. خُصوصًـــا، إذا 
بعدهـــا  تدهـــورت  الأوضـــاع  أن  عرفنـــا 
 16 الأحـــد  يـــوم  بالتحديـــد  بقليـــل، 
جمـــادى الأولـــى ســـنة 755ه )8 يونيـــه 
كانـــوا  الذيـــن  الأمـــراء  رســـم  1354م(، 
بالبـــاد  الحكـــم والأمـــور  يملكـــون زمـــام 
بعمـــل أوراق بالـــرزق الإحباســـية )5( التى 
فـــي إقطاعـــات الأمـــراء وفـــي غيـــر ذلـــك 
مـــن أراضـــي مصـــر، ممـــا هـــى موقوفـــة 
فجـــاءت  والديـــارات،  الكنائـــس  علـــى 
خمســـة وعشـــرين ألـــف فـــدان، فأنعـــم بها 
علـــى كل أميـــر بمـــا فـــي إقطاعـــه مـــن 
ذلـــك )6(. وكملـــت الأزمـــة بأمـــر الأميـــر 
فـــي  الكبيـــرة  الأديـــرة  بهـــدم  صرغتمـــش 
ســـنة 759ه )1358/57م( )7(. وزادت 
الإفرنـــج  حملـــة  بقـــدوم  تعقيـــدًا  المســـألة 
المعروفـــة باســـم )الصليبية( بقيادة الملك 
بطـــرس الأول لوزينـــا ملك مملكة قبرص 
اللاتينية، بحملة على مدينة الإســـكندرية 
فـــي 1365/10/7م، ونجـــح في احتلال 
المدينـــة بســـهولة، ودام الاحتـــال عـــدة 
أيـــام ارتكب خلالها جنـــود الحملة الكثير 
مـــن الفظائـــع ضـــد المســـلمين والأقبـــاط 
والتجـــار الأجانـــب علـــى حدٍّ ســـواء، كما 
أســـروا عددًا وافرًا من ســـكان المدينة )8(. 
وعلـــى إثـــر ذلـــك قام الســـلطان الأشـــرف 
ناصـــر الديـــن شـــعبان الثانـــي )1363-

مـــن  وعنيفـــة  جديـــدة  بموجـــة  1377م( 
تخريـــب  عـــن  أســـفرت  الاضطهـــادات 
1365م  ســـنة  )حوالـــي  الأديـــرة  معظـــم 
ومـــا بعدهـــا(، وتقديـــم عـــدد من الشـــهداء 

الكنائـــس )9(. وإغـــاق 
عنـــد  نحتـــاج  والنتائـــج:  الدراســـة 
دراسة فترة زمنية ما العديد من المصادر 
بمختلـــف أنواعهـــا. فكمـــا توجـــد مصـــادر 
مباشـــرة للتاريـــخ، هنـــاك مصـــادر غيـــر 
مباشـــرة )أي لـــم تُكتَـــب بغـــرض تســـجيل 
التاريـــخ(. فالنـــوع الأول مشـــهورة، مثـــل: 
وكتـــاب  المقدســـة،  البيعـــة  ســـير  كتـــاب 
تاريـــخ أســـقف فوه، وكتـــاب التواريخ لابن 
ومتعـــددة،  متنوعـــة  والثانيـــة  الراهـــب... 
وأوراق  المخطوطـــات،  حواشـــي  مثـــل: 
أشـــكالها  بمختلـــف  والوثائـــق  البـــردي، 

كنائســـها. بمعظـــم  والقديســـين 
زيـــت  تقديـــس  مـــرات  قلّـــت   -3
الميـــرون المقدس، فبعـــد أن تقدّس اثنتي 
عشرة مرة في مدة 123 سنة )1251-

1374م( -أي مـــرة كل عشـــر ســـنوات 
تقريبًـــا– فـــي فتـــرة حكـــم دولـــة المماليـــك 
البحريـــة التـــى حكمت مصر 131 ســـنة 
مـــرةً  س  قُـــدِّ نجـــده  )1250-1382م(. 
واحدةً في عهد دولة المماليك الجراكســـة 
)1382-1517م( التـــي حكمـــت مصر 
ســـنة  المـــرة  هـــذه  وكانـــت  ســـنة،   135
1461م، ثـــم تعطّـــل تقديســـه لمدة 242 
س ســـنة 1703م! ســـنة، حتـــى عاد وقُـــدِّ
ثانيًا فـــي الجانب الاجتماعي:  بعد 
انتهـــاء هـــذه الأزمـــات، لم تعـــد الأوضاع 
والأحـــداث  الأســـود  الطاعـــون  بعـــد 
فنظـــرًا  قبلهـــا.  كانـــت  مثلمـــا  المذكـــورة 
لقلّـــة عـــدد الكنائـــس والأديـــرة، بالإضافـــة 
طـــرأ  الـــذي  الديموغرافـــي  للتغييـــر 
الأقبـــاط،  أماكـــن ســـكنى وتجمـــع  علـــى 
بالإضافـــة لعوامـــل أخرى تخصّ سياســـة 
الحاكمـــة  الجراكســـة  المماليـــك  دولـــة 
الخامـــس  القـــرن  منـــذ  ظهـــرت  آنـــذاك، 
عشـــر وتوســـعت فكـــرة أن تتـــم عـــدد مـــن 
الاحتفـــالات  أثنـــاء  الطقســـية  الخدمـــات 
القليلـــة  فـــي الأماكـــن  القديســـين  بأعيـــاد 
التـــي بقيـــت عامـــرة بعـــد هـــذه الكـــوارث، 
مثـــل الاحتفـــال بأعيـــاد الســـيدة العـــذراء 
الطيـــر  وجبـــل  )مســـطرد(  صُـــرد  بمنيـــة 
بأســـيوط....  المحـــرق  والديـــر  بالمنيـــا 
ومـــار جرجس بميت دمســـيس )الدقهلية( 
وببـــا )بنـــي ســـويف( والرزيقـــات )بالقرب 
هنـــا  ومـــن  إلـــخ.  الأقصـــر(...  مـــن 
نســـتطيع مثـــاً أن نفسّـــر العـــدد الكبيـــر 
مـــن المعموديـــات التـــي كانـــت تتـــم فـــي 
تلـــك الاحتفـــالات، وإن كانـــت مع الوقت 
الإيفـــاء  مثـــل:  أخـــرى،  أشـــكالً  أخـــذت 
أماكـــن  مـــن  البركـــة  ونـــوال  بالنـــذور 
معينـــة... ومـــا يُطبَّـــق علـــى المعموديـــة، 
يمكـــن أن يُطبَّـــق على الزواج أيضًا، مع 
عـــدد مـــن العـــادات الإجتماعية الأخرى.

هـــذه  خـــال  مـــن  الختـــام..  وفـــي 
أكـــون  أن  أرجـــو  المتواضعـــة  الدراســـة 
قـــد أجبـــت علـــى بعـــض التســـاؤلات التى 
تتبـــادر للأذهان بمناســـبة ظهور فيروس 
كورونـــا المُســـتجد، كمـــا أشـــرت في بداية 
المقال السابق. وهكذا، تمضي الأحداث 
وتمـــرّ المحن على كنيســـتنا، ولكنها بقوة 
الله صامـــدة، فهـــي علـــى ذراعـــه متكلـــه، 
وهـــو الـــذي وعدهـــا: أن »أَبْـــوَابُ الْجَحِيمِ 

لَـــنْ تَقْـــوَى عَلَيْهَـــا« )متـــى16:18(.
1. بن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة، مرجع سابق، ص163؛ المقريزي، السلوك، مرجع سابق، ص87.

2. بن تغري بردي الأتابكي، المرجع السابق، ص461.
3. المقريزي، السلوك، مرجع سابق، ص88.

4. بن تغري بردي الأتابكي، المرجع السابق، ص661.
5. الـــرزق: جمعـــه أرزاق، وهـــو مثـــل الراتـــب مـــن حيـــث الهـــدف، وهـــي تلـــك الطريقة التي يتم بواســـطتها تحويل قســـم من 
عوائـــد بعـــض الأراضـــي الزراعيـــة إلـــى المؤسســـات الدينيـــة والخيريـــة. وقـــد صـــارت المصـــدر الوحيـــد للدخـــل للمؤسســـات 

الدينيـــة والخيريـــة فـــي عهـــد المماليك.
6. المقريزي، السلوك، مرجع سابق، ص200- 201.

7. زيـــن العابديـــن محمـــد بـــن أحمـــد الشـــهير بابـــن ايـــاس، بدائـــع الزهـــور فـــي وقائـــع الدهور، الجـــزء الأول، القســـم الأول، 
.565 ص564- 

8. كمـــا يشـــهد بذلـــك متعجبًـــا المـــؤرخ النويـــري، وهـــو المـــؤرخ الوحيـــد الـــذي عاصر هذه الحملـــة وأرخ لها، راجـــع: النويري 
الإســـكندراني، الإلمام بالإعلام بما جرت به الأحكام والأمور المفضية إلي وقعة الاســـكندرية، مطبوعات دائرة المعارف 

العثمانيـــة، حيـــدر آباد، الدكن، الهند، ســـنة 1388هـ )1968م(..
9. المقريزي، السلوك، مرجع سابق، ص204.

10. ســـبق ونشـــرت عـــدد مـــن تلـــك الأخبـــار التـــي تعـــود للفتـــرة مـــا بيـــن ســـنتي 1476-1494م، بمقـــال بعنـــوان: »الأنبا 
ميخائيـــل المعاريجـــي والقمـــص جرجـــس الحكيـــم«، بمجلـــة الكرمـــة الجديدة، العـــدد الخامـــس )2008(، ص212-193.






